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الربيع الربيع ؛ هوذا الربيع! 

فى قمَر_الأسحار » فى ائبلاج الأسحار 

فى مرح الأطيار » فى عبير الأزهار 

فى النهار الدار» فى الأسيل البديم ! 

الربيع الجديد» هوذا اربيع ! 

نا ليآ 

أنا القاب السميد » وهوذا الربيع ! 

فى سويدائى يحتجب” الوجه' الحبوب' دواماً 

وراقه” أن يسبل مشر عل البركة » ذانقلبت" قبة الثلك 
رابا تللاً فيه طيف” من مهاه ؛ وفى مدى الأبساد شاعت 
سهجة تمكس” شيئاً من حلاوة ابتسامته وقيض سناله . وانبرى 
الربيع زج آات التسبيح والهليل بأشكله وألواتو؛ لأنه 
الاتنصس ل مري ذلك الوجه ؛ فتتشحت عاليه رونقو 
واتزرت برواله 

ويجمدت الأزمان فى أكلة » ذعى أبدمة آبدة” علد خورف 


2 ازسالا 


والوجود كأ هالة” حيط بالوجه الفريد الءاى 

وخوالمى حيال الوجار وهالتر نض" لاوجود ورتيل : 

أنت ماتع هياى ؛ أبها الربيع ! 

« ياربيى النشوان » أيهذا الرييع لك 

انما 

أنا الحدائق والراض »ء وهوذا ابيع ١‏ 

أرواح الأحباب والغسلان متجمهرة فى دحالى 

معارض' الوثى والزركشة" نعسيدة » ومتاحف" اللممان 
والاشراق عديدة ؛ 

الأشجار تكلّلُها تيجان" الظلال والأنوار » وقيالق الغسوذر 
خاشعة” 6< نهافى حضرة رلانية ؛ 

والرئيات كلها على ارئقاب وانتظار ؛ تتوقم ننأ خطيراً قد 
أيكون إفصاحاً عن يعض ضمير الأ كوان . 

أقفى الأم” قرت ء يا أخواق الكائنات ؛ بما كنت 
تنوقمين ؟ 

يكال من ذوب النصر والابتهاج يدفق' علينا » كان" 
كل ماتراى فى الأمكنة من مراجع الألحاتفب.. يتلخص فى 
حشنى نشيدا : 

لا شتيت الأجزاء وحدة واحدة ؛ أمها الرييع ؛ 

على 'طور محسدك نتجلى معلث ء أهذا الرييع 0 

د و 

أنا اليتبوع الساى , » وهو ذا أأرييم ! 

ظليلة تحنو الشجرة عل » وأنا فى فينها الحتون جائم . 

باوريّة الجلباب بلوريّة الرنين, تتلاحن مياعى » وقد 
أودعها ال بيع' لاعج الشوق ووسب الحياة ؛ 

وفى مترتّح_أسجوعتها ندا وإغياء ؛ ونموم ة واستمطاف » 
ووعدة ووفاء» وثقة وتوال . 

مياهى تفعض" الحمى وترطب الأعشاب والأدقال ؛ فى 
جريها الحئيث الى حيث لا ندرى . هى تتوق الى ررشيد السخاء 
كيلا نحسب ولا تناخر. 

وتتوال الساعات فلا يتفينّأ شجرق شريد الهجير » وماق 
التئنّية لا ترسم' وجه الرتوى” الشكور ! 


ليس من عابر ؛ غير ذاك الذى أخذ منى ماأخذ يقذني 
بالأححار » ويترك منه ذكاراً » اللمئة والأقذار؛ 
اليأس” خالط صغانى » والكا بد حلت فى مياهى ؛ 
' بالذين طوّحت بهم السبل” فهاموا فى القفر 
عطاشا ؛ بينا مدرار أجاجى ينادمهم وينطق” باعهم جزان ! 
ولامستننى مؤاسية فى الظلام الأفنان » فاستحالت مياهى 
عبرات وغدا نشيدى شهيقا وانتحاباً : ' 
0 الربيع لمن اازين هوذًا اربع 
« ريع الجحود والهجران » كيف احتمل” الربيع ؟ 6 
لدلدنيا 
أنا السحراء القحطاء : وهوذا الرييع ١‏ 
الصحراء الواجة الكتوم » كذلك كنت وكذلك أ كون 1 
أللحياة صور” وأشكال وسفن ؟ 
أفى الحياز ولادة وبوت ؟ 
أفى الحياز تبديل” وتحويل ؟ 
أفى الحياة نمو ونشوء وازدهار ؟ 
مه عن الصحراء ؛ أهذًا الاغو السقم ! 
أنا ملكة الى" ؛ واليم والصمم والمبي ! 
٠‏ أنا متطقة السآمة الآيسة والغليل القتثال 1 
مالى سراب ؛ وظلى تراب ء وسيلى أتاويه » وملاسى لواقج 
وسعوم ؛ ومعالى مجاهل القاوز: وأسفاج الأهوال . 
إى فى ديد وعحل حجة رهيبة على إجحاف الأقدار» 
الأقدار الى تعاقب بلا ذشير وتام بلا سنب © وتبتاع” 


م 
وبت ١‏ 


خصب الروج يمقمى القيم 
5 - 1 _ 
أنا فى قحطى المفروض وسكوتى الستمر » أسيرة الوحدر 
والازوام , 


أنا فى رحاب الأرض حبيسة . 

أنا تزدرضنى الرمال على الدوام » قأآلى لى أن أعيول : 

« ليس فى الربيع ؛ ليس فى الربيع ! 

« ربيع الرمال والسمير ؛ ما حاجتى الى الرييم ؟» 
# د د 


هوذا الربيم » هوذا الربيع : 


اأزسسالة مي 


3 -الا حار 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال السكتب بن دافم 
شخص” من الجلس ؛ نم تل بظرء كأنها بتطام إل جار 
كالح إذا بطل ؛ والصدق إذا كدب ؛ ثم رد بصر. على" 
كانه 'يمجّبنى من تبه ؛ ثم سجًا طر'هْه كما أنكرٌ رأى” 
عينيه فهو يلنمسرأى قلبه . وتبيّنت" فى وجهه انقباضا يل 
إلى" أن الشيطان جاءه مهذا الرجل 'يقحضه به بريه كيف يجمل 
أحد الؤمتين الصالمين بتحمس” ف ميته يدج بمد ذلك أصلك 
لاغنى عنه فى إنثشاء تم ة كُقْر ! 

هذا هو ضينّنا ( أبو تمد البتمشرى ) يتََوض' الئاس" 
ليجىء فيحدثنا حديئه فى قل نفسه والأثم برلته ؛ فلو قيل 
لى : إن قوس المماء بأحمّررء وأصفره وأزرقه وأخضرء » قد 
وقم إل الأرض واسطبغ من ألوانه أوحالاً وأقذاراً - لكان 


: ومد * الامام عيته وقد رفع له 


هذا كهذا فى تعالمه وإثكارء والمجب منه ؛ فو تمد مس 


مغرياً فى الغشاء» فتاناً فى الحدائق » 
مهيجاً فى الألوان » رشيقاً فى العقائق » 
طروباً فى قاب الذلان ! 
هوذا الربيع » هوذا الربيع ! 
كثييا فى قلب الظلوم ؛ جربا فى قلب اللحروم ؛ 
شاملاً بمطن نصفه قسوة » 
حاشتاً برفق نصفه عنف » 

موحيا أملاً نصفه يأس » 
مذكياً خصيا نصفه قحل » 
حاف شباباً نصفه عرم » 
عدا نا تضلها ردى" ! 

: الربيع الربيع ؛ ان يكون الربيع ؟ 
الرينع الجديد » هوذا الربيع ! 
الربيم المار ؛ هوذا الربيع ١‏ 


الرجالر افلس (" الذين ل وكفر أحدام ثم رقيل «إنه كثر» , 
قمر اللفغل أن يبلخ” الحقيقة أو يصف لششءتها اي وار 
لفغ الجنون عن وف حكم تآلى أن عمل عملا يارج به من 
الكون » فلا ببق فى أرضر ولاسماء ولاتثاله مد" اله ! إن فى لفظط 
الكفر مع ذاك ؛ وفى لفظ الحنون مع هذا - شيا من فاق 
العقل وتأذبه فى أداء المنى الأخرق الذى لا يشينُه جنون” 
ولا كفر 

ونمو لمن خذلانه ؛ فلقديكون الرجل' الؤمن" ىتشدادء 
وإبله فى الدين - كالذى يصتع حبلاً يفت فتلا شديدا فيْمِيُه 
على طاق بمد طاق » ليكون أشد" له وأقوى » ثم يجاذه الشيطان” 
حبله »فاذا هو كان فى الوهن مثل المنكبوت اتخذت' برثا فى 
فرأته تيصب الجسديد الصهور يجعله سلسلة 
حلّقة فى حلقة » فذعبت' دن خيط 
فى خيط تزعمه سلسلة . 


سقف حداد ؛ 


ع ل به ذلهذا ينبئى لذؤمن 
أن يكون. ىكل ساعة كالذى يشمر أنه لم يمن إلا منذ ساعة 5 
فهوأد] محترس” متهبىء” متجداد المواس " مها يستقبل بها 
الدنيا جديدة على نفسه بين الفترة والقترة ؛ ومن هذا حكلةً أن 
يدن الؤدّن وأن "نقام السلاة مادا فى اليوم » فكلا يدأ وقت” 
قال لأؤمن : : الآن أبداً إعانى أطهر” ماكان وأقوى 
مانا 
وقال الامام : هيه ياأبا تمد ؛ فقال البصرى وقد رأى 
الكراهة فى وجه الامام : لا يز عشّك أها الشيخ ؛ فان اله 
تعالى قد يجمل مايحبّه هو فا تكره من ؛ وليس للأتدار لنق 
فتجرى على ألفاظنا ؛ وقد نسمى النازلة تتزل بنا خساراً وهى 
رخ أو نقول” مصيبة 5 جاءت لتبديل الحياة 3 ولا تكون إلا 
ط ريقة تيسرتا لتبديل الفكر . إنما لنة القدّرفى شىء همى 
حقيقة هذا الثنىء حين. تظهر الحقيقة ؛ وكا تن من حادثتر 
لانسيب اميأ فى نفسه إلا لتقم” مها الحرب بين هذه النفس ويين 


غرائزها » فتكون أعمال” الطييمة المادة .أسباباً فى أعمال 


المقل التتصر 
-)١(‏ أ المتحمسين ف ديهم 


ع2 ازسالة 


وكثير من هذا البلاء الذى 'يقاشى على الانسان.. لأيكون 
إلا ؤسائل من القدّر برد مها الانسان إلى مالم فكررء اللخاص 
نه ؟ فان هذه الدنيا اد واحد لكل من فها ء ولكن دائرة 
القكر والنقس عى لصاحبا عله وحده . والسعيد من قر فى 
عاله هذا واستطاع أن ع فيه كاليلك الطاع فى ملكتهء نافق 
الأمس فى سغيرتم! وكيرتها ؛ والشوة من لازال شائماً بين عوالم 
الناس » ينظر الى هذا الثنى » وإلى ذاك الجدود ء وإلى ذلك 
الموفق ؛ وهو ىكل هذا كالأجنى" فى غير بلده وغير قومه وغير 
أهله » إذكل ثىء يصبح أحنبي؟ عن الانسان مادام هو أجدييا 
عن قفسيه 

لقدكتت ضالاً عن تفسى وعاللها » فكنت فى هذ الدنيا 
أستشعر شمور اللص » أشيازء فى أشياء الناس جيم ؛ والاص 
ينظر إلى أموالالناس بعيني” شاع رمتحكب ركلف و فى تنظر 
إلبه بعنى مقاتل_متري ص حذار 

ا والله إن شقنت“ بالناس أو ورسلتهم -ى أيت فى 
ذلك معني من ضيق اللص وسعته ؛ هو على أى" اليه لاينظر 
فى أماق نفسه إلا شخسا متواري؟ حت الظلام يتسدّل فى 
خشية وحدر ! 

وكنت” زف حديد الطبع سريم البأدرة ؛ ومن نقد عام 
نفسهء وكان فى قل رالا الذى ذكرت” - فان هذه الملباع 
تكون عى أسلحته 03 مها أو يستدرى . وما قط مَكن 
إنسان” من نفسه وأحاط بها ونفذ فها تصرقه - إلاكان 
راضياً عن كل ثىء ؛ إذ يتصل مر كل شىء ججهته السامية 
لاغير ها » حتى فىاتصاله بأعدائه من الناس وأعداله من الأشياء ؛ 
فا رى هؤلاء ولاهؤلاء إلا امتحاناً لفضائله وإثباناً لما . وة 
يكون عدرك فى بعض الأمور عيتاً لك فى رؤية نفسك ؛ ففيه 
برك هذه الماتسة ونعمسها 

وثر تحن كنا مسلمين إسلام نينا (سلى الله عليه وسم ) » 
وإسلام القتدين نه من أصحابه - لأدر كنا سر" الكمال الانسانى؛ 
وهو أن يقر الانيان ف عالم نفسه ويجمل” باطنّه كباطن كل 
شىء إلهى » ليس فيه إلا قانونه الواحد الستمرٌ نه إلى جهة 
الكال » الرتفع' به من أجل كله عن دوافع غيره ؛ فَتَظّر' 


الانسان إلى نقص غيرره هو أول” تقلمه . وللؤمن كالفسن ؟ 
إن أغر فتلك عار نفسهء وإن مطل لم يشحذ ول يحسد 
واستمر" يعمل يقاثونه 

ولقد نثئأت” فى مغررس ركريم » على صورة من الحياة تشبه 
صورة الكرة الخلرة » اجتمع امن :طبمة امفرضها وس بها 
ماتتمين ده من حلاوة وتكلبةومذاق ؟ فنا قلت وعرنت” 
الئاس بعد ار يوم وخالملهم ؛ رأيشني منهم كالتفاحة ملقاةً 
فى البمكل . . . وكانت التفاحة قاد فزادت مقا » وكانت 
حديدة فزادت إحلاة 3 وظّت أن المكة قد تسَخحّت' 2 
الدنيا ولت" إذ تخلقت البصلة بعد أن خلقت التفاحة ؛ 
وما عات اللرقاء أن الكال فى هذه الحياة جوع نقائص » 
وأن لنجال وجهين : أحدما الذى اسمه القبح ؛ لايرف عذا إلا 
من هذا ؛ وأن البسلة لوأدركت' مابريد الناس" من معثاها ومعنى 
التفاحة لَسَمَّت' نفسّها عى التفاحةً » وقالت عن هذه إنها 
هى البصلة ! 

ولا رأت تفاحت أنها عاجزة أن تجمل الشبج ركلّه فى مثل 
متها وي ا اد من طبيعتى ؛ 
ومادام سر - الكون مخ مله فلا تمريف له إلا ألم سر مقلقة 
ليبق كل شىء فى طبيعة نفسهء مل هذا يسلّح كل شىء. 
وأو نفسه وحدها 

. + *© 

قال أو مد : ولكن يفيت" وحشة الدنيا وتجقلو شيا » 
إذلم أ كن اهتديت إلى عالى » ولا نأ "قدت" عقيدقى بنفسى ؛ 
فكا نكل ماحولى 'منيّجسا فى روس بشره » وكانت الدنيا 
هذا كالتطا يققر فى رأبى على منى واحد ؛ وزادق ألى كنت 
رسلا عن با متعفسفا ؟ وما أشبّه فراغ الرجولة من الرأة بفراغ 
المقل من الذكاء ؛ هذا هو المق ل البليد ؛ وتلكهىالر. مي إ 

والرأة "تضاعف معني الحياة فى النفس ء فلا جرم 
الخلاء مها مشاعفة” أعى الوت ؟ 12 هذا من 9 
من تجهل ؛ فكنت أعيش م نالكونق رار ميت ؛ وكنت 
أحس" فى كل ما حول وحشة عقلية “تشعرثقى أن الدنيا غيرا 
نائمة ؛ وكيف تمأ فى عينى دنيا أراها غير الانيا التى فى قلبى ؟ 


0 


وعرفت” أن كل بوم فى على الرجل الصَرب التمقلف 
لاعفى حت م ' فيه مض لمر خب 0 
الريضر الهالكة؛ " نمه الحياة انتقامها من هذا الى" 
انض آيّها وانتات علها ؛ واجمل > نفسّه كالاله 0 
له ولا صاحبة ! 

وان الل إن الشيطان لا يفرح بالرجل الزافى وبإلرأة الرانية 
ماتيفرح بالرجل السب وبالرأة المزباء ؟ لأنه فى ذينك رذيلة” 
فى أساويهاء أما فى هذين فالشيطان رذيلة فى أسلوب فضيلة . . ! 
هناك ثبل الشيطان” وعضى » وهنا بأنى الشيطان” وايقيم ١‏ 
ما عشت بقلب 'مندق_وعقل مفتوح ؛ وليتنى 
كنت جاعلا 'مذلتا عقله » وكان قلى مفتوحا لأفراح هذا 
إلكون العظيم ! ١‏ 

ومست أياى شرب بمعنكها فى بعض 0 وعرض” بمضها 
بمشا حتى اتهت أمتهاها » وجاء اليوم لد نف نف الهالك” الذى 
منيعوية :دام 
أسبحت” ققلت لنفسى : 5 تعيشين وباك فى أحكام جسدر 
غتلر لا تمدق أحكايه) وماأنت معه فى طبيمتك ولاهو 
معك فى طبيمته ؟ 3 قفي" اناك الاعلى بلاى وتكدى ؟ 

لم تسطلحا قط ا رولاحرام ؛ 
فأنّ) عددان لاغ لكلهما إلا إفساد السرة التى تعر ض' 


2 7 
وقد عشت 


للآخر 3 وما أدرى عن السخخر الشيطان” 4 ّ فالعايل” الذى 


وسوس بالاذات يتمتي اقتراقها » كالفاجر الذى 'نواقسها 
ويقتحمها 1١‏ 

ويحك يا نفس ! إنى رأيت هذه الدئيا الحرقاء 7 عدم لى 
إلا رغيفاً وقالت :.املاً سهذا بطتّك وعقلك وعينيك وأذئيك 
ومشاعرك . اه آه ! ملك واحدمعه دس مستحيلات ؛. 
أن هذا لا ثببئنى أن بذعب منى بالأربمة التى 'محسكى على الحياة : 
الأمل والعقل والاعان والسير 

لقد استوى فى هذه الكانة صغير حّى وكبير"ه » وما أراق 
إلا فد أشرفت” على المنَكق التى لاباقية لما » فان وجعى 
شكلح التقيّض يلك منى على أعصاببر حتعشرة :تكبا 


أمس ضما ووساوسها ؛ وإعا وجه” الانسان فى قمطويه أو لله 


ارساة 5 


هو وسجهده ووجه دنياء عي أو تنم 

والله لقد يمرت عن كفاح الدنيا مبذء الأعصاب اريصق 
الواهنة ؛ فان رحبالة اليد ء سيد الوحشخ لا يَكونمن خبط 
الابرة . . . ؛ وأرائى أصبح تكانسان حجرى” ليس فى طبيمته 
الالتواء؛ الى مين الحياة ويسارها ؛ وتيخيل" الى من صلابى أنى 
الأسد ؛ ولكنى أسدد من حجر » لا تفرض قو نه الفرارٌ منه 
على أحد ! 

# يد 

قال أو شمد : ودأيت” نفسى فى هذا الموار كاليتة 03 
لا يجوب ولا تعترض ولا تتكر ؛ وكنت ألما “راودض على 
الحياة أو تردنى عن غوايقى ؛ فلأ سكوها حِرّعا , وأبقدت” 
أن الشيطان بيني وبينها » وأنه أخذ عنافذها » فأردت' الصلاة 
تقلت“ عنها ورأيتتى لا أسدّح لما ء بل حُيّل الى أنى إذا 
قت" الى السلاة فانما قت" لأمرأ بالصلاة ! 

وجعل الشيطان” يأخذنى عن على ويردق اليهء ثم يأخذنى 
وى » حى ت ملت" أنى أُجنذت » وكأما كان يريد اللدين 
ينها إعاق يحاذبى فها وأجاؤيه 3 فر ألبث أن مسّنى بال 
وألقيت” 535 البقيّة ف يديه 1 

م تنح“ إاقة سرية ترايت (التسقه) روسن 
قريب" فسذات” به وعطقت” عليه وفلت له : : امئع الشرية عن 
قلى ٠‏ بد أنى أحست أنه خصدى فى موقق لاظييرى ؟ 
كأنى جملته مصحقاً عند ديق » كان كل إعانى الذى بق لى 
فى تلك اللحفظلة أنى ضمفست' “ عن تحمل المسحف كا ثقلت عرز 
السلاة ؛ فبق الطاهى طاه سأ والنجس” تسا 

و تكن نفى ف ولا كنت" فها ؛ فرأيت” الانيا على 
وحجه لا أدرى ماهو ء غير أنه هو ما,مكن” أن بكون معقولاً من 
“مخَاليط جنون, تركه عقله من ساعة : بقايا شمورر شميف » 
وبقلا فهمر مريض ء تناع" فهما الدنيا ويتحافر” 
بهما المقل 

فلها انهيت” إلى هذالم أعقل ماعملت : وكانت الومى قد 
أنسابت من دى عنقا ناشين ا 
مثل” الينبوع 'ضر رب عنه الصخر” فانشق" فانبئق 


متتيرا ؛ ففار الدام وانقجر منه 


كلم 


ازسصالنة 


وتحققت“ حينئذ أنه الوت' » فنظرت؛ فرأيت . . 
ل يننا 
قال السيسب راوى القسة ؟ م وحه الرجل فأطرق 
وسكت ؛ وكآن على وجهه شف 
قال : « فنظر'ت” فرايت 8 
1 ارم السجد بصبحة واحدة : فرأيت ماذاء أت ماذا؟ 
وبمشنت الصيحة أيا تمد فقال : رأيت” ثلانةً وجوو أش رقت 
ن الصحف تنظر إلى" كالماتية » وكان أوسطها كالقمر الطالم ١‏ 
وعقلت' آيات 'الجنة كلها وجها لكاتشهق نضرته وبشاشته , 
يكت ' بكلات 4 أسمم منها شيثاً ؛ ولكن نظرّها إلى 
كان يؤدى لى ممانيها وكانها : تقول : « أ كذلك ااؤمن ... ؟ » 
م غابت وعخلّت عنى وبرزت ثلا وجور أخرى 0 
أوسطها »لو تلت" آيات” 
المحم كِذّها وجها لكائئه فى انكر وهوالهء واخيّل إلى 
أن الوجة الأسنر منها وجه” سُوروْ من سور السحف » 
تكرت قوكم لى ماقام فى نفسى من اللّْمنة أنها : « تت" 
دا أبى شب وتبا... 6 
ومس الظلام هذه الرؤيا تنمت الدنيا » فأيقت” 
أن أثاى قد أقبت' عل أظللة بعد أظافة, والهيّ عى أجمرء 
فنظرت" فاذا اللدّم” يتخايل” فى عبني" كاله 'شمّل” تشارتى » 
شر علت' أشدٌ المزع وحسيتها طرائق ممتدة لاوح تذهب 
بها إلى الجحيم 
ومات ت كل خواطرى بعد ذلك إلا فكرةٌ واحدة بقبت' 
حمة تأكل فى قلى أ كل” ا 
فوضشعت” بينى وبين الله حمق ؟ » 


#* ب»# # 


9 وه 


لمر فأظم بقنقً عتدما 


نقائض ' تلك ء وأعوذ لله من 


5 وه امار 1 

ويقولون 0 إن أخىقد راي أنه تشططا ددهى فمصاحتء؛ 
وحام الناس ع صونها م وكان نهم طيب 0 لبعد لأىرما استطاع 
حبس الام ؛ واحتال حيلثه حتى أمدنٌ الجرح دوا 
مد + لدت الوب نقا بند نفس )6 وراخمت ليله 


2 


ثم طافت الحياء على عينى” فنتحتهما ء ذاذا الأشياء تبدو لى 


وليس فها حقائق” ولاممان عكأنها تتخَدّق جديدة نحت 
بصرى ء وكاأنها خارجة” لساعتها من بد الله ! 

وعمائذت” شيثًاً بعد ساءات ؛ فأحمست 
رجمت إلى" سَاخرة منى تقول : كين رأيت” عمل 
أتها الماقل ؟ 

وبدأت الحياة تتجدد» فأقسمت بيني وبين نفسى أن أجدو 
إعانى بالله 307 أفمل حتى أحسست” كآأن.قوة الوجرة 
كلها مسف فى دوسى» وأخيّل إلى أفى أنا وحدى القوى" 
على هذه الأرض فوّة حبارلا وسخورها » على حين كان جسعى 
ممدّماً كاليِّت لا ياسك من الشيف ! 

يقنت” حينئف مالم أعرفه تمن اللاي وإ أضمرء قط 

لحياة ول يأتى به عل ولا_فكر :“أيقنت” أنها ممجزة” الاعان 
الحدد الخض” ؛ التميل بلله لشو كاعان الأنبياء دون أزت 
ته قهوة ::أواسمتزضه خاطرة + أو سكدره ره .واسدة 


ت' أن تفسى قد 
عمل المقلر 


من فكر_أرضىرٌ دنس 
« ع 
قال السيب : ثم جلس التحد”ث ؛ وكان الناس فى آخر 
كلامدكا ماغادروا الدنياساعة ورجموا إلهاعل مث حالته ومثلر 
إعانه ؛ فسككت الامام ول يتكلم » ليدع كل نفس تنكل صاحيها 
( لجل بقية  )‏ (طتطا) ...زوز > 


ظهر حدما كتاب : 
فى أصول الأدى 
والآراء الجديدة 


1 
ارات 


يطلب من إدارة جلة الرسالة ؟” شارع المبدول ب الفاهرة 
وتمنه ؟١‏ قرشاً صاغاً لحلاف أجرة البريد 


ازساة 


_“ | 3 
#السكم 
فى عكر وليس ! 
للأستاذ ابرأهم عبد القادر المازنى 


اشتبيت مرة أنفب أخرج إلى الظل ٠‏ ورقاقر مَفِيسْمر 
ممشاب » وأن أجلس حت شجرة عظيمة ميل على أننانها من 
اارى واللين » فقلت لصاحبر لى : « إنى فى أرض واسمة 
سهلة ؛ ولكنى كرهت مقاءى مها وأنتجرتى مها أنى لا أرى فى 
فضائها الرحيب عودا نابا » ولا أمعم إلاسوت الرمال ومى مجحرى 
على رمالا وتوقع بعضه على بعض © وغدا 2 تم النسيم » فتمال ينا 
إلى ناحية من الريف قريبة من بعض أرياض المدينة ؛ وعسى أن 
أحمد بقعة فى طريقتا » فأتزل بها وأسكها ؛ فقد اجتويت 
الصسحراء كا قات لك ؛ وما أظن فى الا أن الحنين المها سيماود » 
ولسكن البندعنها سنة أوسنتين يكو نكالاستجمام » فاقولك ؟8 

قال : « ومخرج فى ث تم النسيم ؟ © 

قات 2 : ومالى لا أفمل ؟ أهو حرام -- على وحدى ؟ 6 

قال : « لا ء ولسكنه بوم تكثر فيه المريدة » وأولى بك أن 
تلزم وارك - كمادتك »6 

قلت 2 :يا أخىء الله بوسعلى ف الأرض » وأضيقعل نفسى 1 
كلاء ولن نمدم مكاناً نتأى قيه عن رات السكارى والمريدين » 
فاختر لنا مكاناً » وتوكل مى على الله 4 

فاختار « المرج 6 

9# # 

وحملنا ممناكفايتنا من الطمام والشراب » وكنا أريمة ‏ 
أوخمسة ء لا أذكر - وركبنا قطار الزيتون وكان الجار الباق 
البليد ؛ عضى ويتوقف » وعيل هنا وههنا » ولا يزال يسلسل » 
كا يقطع أرس) أو بصنم نع شيقاً يستبحق هذه الشوضاء » وأنا 
ام خلقي الله أ كره التعاقل والاسترخاء » وأحب أن أفرغ 
ما أ كون فيه بأسر ع ما أستطيم » فشي قفر » وأ كلى لقا 
وكلامى لغط ‏ وخطى أشبه عا تتركد أرجل الدجاج على الرمل » 
من فرط العجلة ؛ ولاصبر لى على دلال امسأة ‏ ولا أعرف المهيد 


ام 


لنىم » قانه لف أو :طويل لا موجب له ؛ وما أ كثرما أحببت » 
وما أسرع ماسلرت » وك نات لامرأة : ه يا صاحبتى لقد 
أحبيتك » ولكنى ل أحبك وحمي وأمى وقابى ؛ فان 
كنت ل : حسين 2 تسد وتتشيف ربق ؛ وإلاهذا الذى 
تسميئه ولالاً ؛ فليا ستى ويفتح الله عليك بنيرى 6 وأدعها 
وأمفى ء ولا أعود بمدها إلى ذكرها . وما أ كثر ما قلت 
لنفسى : « ما هذابا مازل ؟ إفى أرى حبك قد طال ساءات » 
وهذاشىء كل ويسم » وليس معقولاً أن تحب غاب كانه حار 
مك ! نمم معقول أن حبه ساعة بكون إلى جانبك » ولكن بعد 
أن عفضى عنك أو تمضى أنت عنه » لا ثيقبل منك أن يظل قلبك 
يتلفت اليه وبشغل به عن سواه 0 

نتقول فى  :‏ أى وال » صميح 4 

وأستاق على سريرى وأغمض عينى » وأنام»ثم أقوم وقد 
تسوك اطق اسم من أحبيبت” .لهذا قلت لأسحابى 9 يارفاق ! 

نك 
قالوا : « ماذا ؟ 4 
قلت : 2 نتزل من هذا القطار وبذهب نعدو إلى جانبه 6 
فضبكوا وم يسمموا منى » ولكنى كنت وائقا أنى استطيع 

أن أسبقه على ارغ من عرجى ؟ وزلنا فى « الرج 4 ذل جد شجرة 
مجلس فى ظللها 5 ولا جداراً بقيتا وقدة الشمس وم ناح فى 


الأذق البسيد شيئاً يفرى بالأمل » فقت : أرجع إلى حرا فعى 
فى أرفق من هذا الرج فان لى فا على الأقل بين آوى اليه » 
والذى لا يرضى باللموخ يرضى بشرابه 


وإنا لكذلك وإذا بضابط يقبل عليتا ويحى واحدا منا » 
ويسأله عما جا. به » فيخيره أنه جاء مسنا ء ليشم النسيم » ولكنا 
لا جد مكنا ظليااً غيل اليه » فيقولالضابط السكريم : 8 تعالوا 
عندى»» فنسأله «عندك أن ؟ ثانا لانرى بيتا ولا كوخا فيقول: 
« فى ماكز البوليس » فانى ملاحظ اانقطة ؟ 6 فينظر بعتا إلى 
,مض وأقول : 0 نشم النسيم فى ع كز البوليس ! هذا جديد !6 

وترددنا . ولكنه ضابط بوليس © ونحث أمسء قوة كانية 
لارغلسا »كنا + والا إلى م ع أعرة سدياة انار ملؤااضي 
أن تفيدنا من التمة ؟ وما يدرينا ؟ لمل مسكز البوليس خير مكان 
نقفى فيه ومئا ! وما نظن أن أحدا جرب ذلك من قبل »© 
فعى ميزة لتفرد ببأ ونستبد 6 


7 ارسااة 


ودخلنا الركز » فديت أقدام الجنود » وارتفمت أيديهم إلى 
رؤوسهم بالتحية » و بم رك عيو مهم دون وجوههم » وجمءلت 
تنظرالينا وتيمتا وتحنداخلون وممنا السلة فها الطعام والشراب » 
وسمدنا إلى غرقة فها مائدة من خشب غير منجور ؛ وحوطا 
كراسى ثقيلة » وأنا نحيف همزيل » يقول أحد الأطباء فى وصسف 
جسمى إنه شبكة من الأعصاب محماها ظائفة مر العظام » 
وتكسو هذه وتلك طبقة رقيقة من الملد » ولام لى ولا 
شح فأحتمل الجلوس على هذء الكرامى الناشفة » ولكن 


ماحيلتى ؟ 

وجاءونا بأطباق وملاعق وسكا كين وأشواك وقوط » 
فسألت الضابط : 

« من أبن لي هذا! » 


قال : « مادا نغان ؟ 0 

قلت : « أطقم أخذتموها من اللصوص الذبن وقموا فى 
قبشتم » 

قال : 2 أو لملنا سرقتاها ؟ هيه ؟ © 

قلت : ه كل ثىء سثز فى هذه الدنيا ١‏ ومتى صار جز 
أن نشم .النسيم فى مسكز البوليس + فكل ثىء بعد ذلك هين 
ومقبول ومعقول 6 

وكان الجنود كلا دلوا علينا بصحن أو قلة" ‏ أ وكوب أو 
فنجان ؛ يدون بأحذيتهم الشخمة الثقيلة » ويحيون ؛ ويضمون 
ما فى أيدمهم الأخرى » ثم يعودون إلى التحية والدب بالأرجل » 
ويخرجون » وتكرد ذلك مهم ألن مرة » فقلث للشابط : 

« ألا تعفهم من هذا التكليف ؟ 6 

قال : « إنهم جنود وقد ألفوا ذلك فليس فى وسمهم إلا أن 
يفمأوه 6 

قات : ١‏ لولم تكن معنا لما تكلفوه » 

قال : « ولكني متم 6 

قلت : « إذن تأعفتا تحن » فانه إزماج » 

فسأل : «كين أصنع ؟ © 0 

قلت : 2 والقه لا أدرى ! هل تستطيع أن مختى د نحت الائدة 
حين يدخل منهم واحد ؟ » 

وأ كلنا هنيثاً ؛ وشربنا صربياً » ول تمنمنا هذه التحيات 
والدبات أن نضحك وعزح؛ ولم يحل شعورنا بوجودنا فى2 7 


البوليس 6 دون التبسط والرح ؛ واحتجت بمد ذلك أن أنام 
دقائق ؛ والنوم منعاداق بعد الثدام ؛ فاذا حرمته حرمت الراحة » 
وتفتر حسمي »2 وغاض معين نشاطى 08 وساء خلق ؛ واتقليت 
غلوقاً شرساً مشا كا . وشريرا محرماً » تقذف عيناء بالشرر » 
ومن أجل هذا تتخذتى زوجت هولة نخوف فى الأطفال واتخدم . 
ذاذا رأت أنى لم أنم بمد الظهر » أقبات تقول : 

« تمال !61 

فأقول : « إلى أبن ؟ 6 

فتقول : 3 تمال خواف الأطقال » انهم لا 
يسكنوا! 6 

فأقول : « ياسيدتى , إن التخويف شر أساليب 

فتقول : : « دع هذه الفلسفة وتم » فق د كاد رأ 


ويدولت أن 


اأتربية 4 
سى يطير من 
نهم ؛ م إن عند اليران أطفالاً كثار؟ يصيحون » فأخرج 
وجهك من النافذة يمخرسوا » وف الشارع رجال يتشاجرون 
فاؤهب المهم واطردثم إلى شارع آخر » 

فأهن رأمى وأقول : « تال مااشتهى إلا أن أخوفك 
أنت ؛ 6 ثم أنبض أسنا » وأسدع مما أمرت ؛ فمهدأ البيت 
ويسكن الشارع » ويخفت كل صوت حتى صوت الترام ٠‏ 
فينشر حسدرها وتفرعينها » وتتتهد مسرورة » وتقول : 2 ليت 
أنك لا تنام يمد الظهر أبدا ؛ » 

فأسألها : « أتسكرهين لى الراحة ؟ 6 

فتسألبي مقالطة : « أتكره لى أنت الراحة ؟ © 

فلا أجد جواباً حستا , وأسألها : « هل أستطيع أن أنام 
الآن ؟ 4 

نتقول : « وإذا قامت تجة جديدة ؟ 6 


فأقول : ١‏ اطمثى . .وى وسمك دائما أن نوقظيني لمم © 


نتذهب تعف وجفى ممجبة عا يكون مركمما عليه من 
مطاضص الافزاع وبواعث الرعب » مياهيْة به وجوء القتقللة 
والسفاحين وقطاع الطريق ؛ ولكن هذا استطراد » فلنرجع إلى 
مكنا فيه من ثم النسيم 

كان لا بد أن أنام » فنمت على كرسديين ؛ حططت نفسى 
على واحد ؛ ومددت ساق عل الآخر» ول يكن هذا فراش وثيراً 
بإلمنى السحيح ؛ ولسكن التسيم كان عليلا فى مركز البوليس » 


فأغفيت ذقائق زعمها أحابى ثلانين ؛ وقالت لى عطاى الهيضة 


الرسالة 


قاعم 


فى ظل النظم الطاغية 

لللاستاذ مد عبد الله عنان 
لا يستطيع مؤرخ أن يتجاهل الدور العظم الذى أدنه 
سحافة فى تطورات المالم السياسية والثقافية منذ أوائل القرن 
فى ؛ ولا يستطيع مؤرخ الحرب الكبرى أن ينسى أن 
سحافة كانت الى جانب الموش والأساطيل أداة من أدوات 
مسر ؟ وليس مبالنة أن توصف السحافة الحديثة بأمها فى الدولة 
اطة رابعة الى جانب السلطات الدستورية الثلاث : التشر بعية » 
التنفيذية ؛ والقضائية ؛ وى ظروف ممينة تبدو السحافة أولى 
ساطات وأهمها فى الدولة أو الجتمع : تنشىء حكومات وتسقط 
تكومات » وتحشد الرأى العام لتحقيق برنامج ممين أو فكرة 
مينة » وقوتها فى ذلك لا تعادلما قوة » ونفوذها لا يجاريه نفوة. 
هذه حقائق بدمهية لا تقتفى جدلاً أو مناقشة . وما زات 
لسحافة فى الأمم النظيمة الحرة مى صاحبة القام الأول فى قيادة 
لرأى العام » وى توجيه ألقوى السياسية والاجناعية ٠‏ وى 
عصرنا قطمت السحافة فى سبيل التقدم العفى والغبى صراحل 
ندهشة ؛ ولكن الصحافة أصيبت فى عصرنا أيضاً بأتسى محنة 
عمرقنها فى تاريخها القصير الدى , فنى عدة من الأ المليمة لقيت 


اإنباكانت رقدة أهل الكهف 

ولم نكن لى بومثذ زوجة ؛ فلما عدت إلى البيت لا حت 
أمى أق أشكو وجماً فى ظهرى وت كسير؟ فى عظابى » فسألتنى 
« أن كنت ؟6 

قات : « فى مرك البوليس بالرج © 

فصاحت فى : 2 مركز البوليس ؟ لماذا ؟ ماؤا صتمت ؟ 6 

قلت : 2 تعمث ألنسم ! 

قالت : 2 أ كنت نشم النسيم أم تشرب عاقة ؟ » 

وظلت إلى أن مانت ؛ وهى فى شك من هذا الأمر 

راشم عبس القادر المازفى 


الصحافة ضر بها القاشية » وأسمبحت شبح فقط لما كانت عايه 

ن قبل » و-جردت من أعذا عظلم وأسعى مظاهرها : حرية التفكير 
ا ؛ وم تبق سوى أداة ذليلة خائعة لللقوى الطاغية الى 
مخنقها وتسيرها كينا شاءت 

وقدكانت الصحافة الرة ومازالت مظهراً من أثم مظاه 
الدعقراطية والنظم المرة ؛ وقد أصييت الدمقراطية والنظم امرة 
فى عصر نا برجمة 0 مفلاهرها المقيقية 
ومنها الصحافة ؛ ليما تكبت الدعقراطية : فى روسيا السوفيتية» 
وفى تركيا الكجالية ؛ وفى إيطاليا القاش_تية » وأخير فى ألمانيا 
المتارية » تاق الصحافة أشد محنة عرقها ؛ 
الطاغية الى وأت أت تتخذما مم باق القوى العامة » أداة 
لتحقيق برنايجها وتوطيد سلطانها . وفى هذه البلاد الى يسود 
فما الطنيان الطلق » لم ببق وأى حر يستطيع أن يتنفس » 
ولا رأى عام يستطيع أن يعبر عن شعوره أويحدث أثره الشروع 
فى الجياة العامة ؛ ولاتستطيع أن مخر ج من الصحافة إلا بسورة 
واحدة مكررة هى إرادة الطثاة ومزراعم الطفاة » تفرض على 
ملايين من الناس لاحق لحم فى مناقشة أو نذعس » ولا بسمح 
هم بثير التأبيد الأمى 

وعم هذه الحسكومات الطافية دائم) بأنها تحظلى بتأبيد 
الأمة الطلق ؛ وتحاول داكا أن تتخذ من اججاع المحافة السغدة 
السيرة دليلاً على هذا التأييد ؛ ولكن كيف يعرف رأى أمة 
لا يسح لما بإهداء الرأى.؛ وكيف بوصف شعور أمة مو الطناة» 
وهى ممنوعة بالقوة القاهرة عن إيداء هذا الشمور ؟ إن حكومات 
الطفيان تسن من القوانين الاستثنائية ما يكفل إخماد كل سوت 
وكل رأى ممارضء ثم فى لاثقف عند هذه الفوانين » بل تلجأ 
فى أحيان كثيرة الى إجراءات الموى » فتنزل بأولئك الذبن 
يرق ونعل معارضتها أشنم المقوبات من فبض واعتقال ومصادرة » 
بل ومن إعدام كل ذلك دون قانون ودون تحقيق أو محاكة ؛ 
دليس من البالثة أن نقول إن الحياة البشرية فى عذه الأم ؛ 
أضحت كالهريات العامة » دون ضبان وطمأنينة ؛ وما زلنا بذ كر 
كيف أن مثات من الألان أزهقو! فى +" بونيه الأضى بيد هتلر 
ومعاونيه أريب ى تأبيدثم للنظام اتقائم ؛ وقد أهدر دعوم جيم 


وتسحقها النن 


الم الرسماة 


لأن « الزعيم » أراد إعداموم وكق 
جد عد 

تصفد الحرية الفسكرية مهذه الاغلال حيمًا يقوم الطنيان 
( الدكتاتورية ) . وقد كان البلاشفة أول من أخضع السحافة 
لهذا النظام الحديدى ء فلقيت فى ظل المهد الجديد مالم تمرفه فى 
ظل القيصربة من القيود والاغلال الرهقة » ول تلب أن استحالت 
الى أداة رسية صماء لا رأى لما ولا إرادة » وخفت الرأى العام 
الروسى منذ تمانية عشر عاماً فلا يعرف المالم الخارجى عنه شيئاً ؛ 
وحذت الفاشستية حذو البلشفية فى استعباد الصحافة وإحماد 
هذا التنقس الذى قد يثير حولها السماب إذا ترك طليقاً ؛ ثم 
اقتق الكاليون هذه الخطة فى تركيا ؛ وفرضوا على الرأى العام 
أغلالاً م يعرنها فى المصر الجيدى ؛ وما قام الطفيان المتارى فى 
ألمانيا ؛ كانت أولى وسائله لتوطيد سلطانه أن يسحق إالرأى العام 
الآلانى ؛ وذلك بسحق الصحافة متنفسه الطبيى . وقد ذهب 
المتلربون فى ذلك الى حدود لم تمرفها أشد عصور الطنيان 

كان فى ألمانيا » قبل أن يثمرها طثيان الوطنية الاشتراكية » 
سحافة عظيمة زاهية تمد فى مقدمة أعظم سحافات العام ؛ وكان 
لما نفوذها القرى فى توجيه الرأى العام وفى التمبير عن رغبانه 
وميوله ؛ شأنها ىكل الأم العظيمة . ولسكن زعماء النظام المديد 
أدركوا قوة السحافة وخطرها على نظ الطنيان ؛ فسحقوها بيد 
من خديد ووضشعوأ لهاتشريماً استثنائيا خاصابب 1م كلحر بذوكل 
استقلال فى الرأى ء وجماوا منها صناعة رسمية : ومن: محررمها 
السثولين عمالاً الحكومة ؛ وأنشأوا وزارة خاصة للدعاءة » تم ركز 
فها جيم عناصر الوح والرأى والقول فى ألانيا كلها ؛ ولم 
يحجموا بذلك عن أن يمزقوا يدهم آخر الأقنعة التى تستتر مها 
الذكتاتورية » وأن يمترفوا جهاراً بأنهم م الذين وجهونت. 
الصحافة ويغذونها بكلعناصر القول والرأى ؛ ولويصفد المتاربون 
السحافة السياسية فقط » ولكلهم صفدوا كل أنواع. التفكير 
والسكتاءة ؛ والأدب والشمر ؛ والفنون والعلوم وكل ألوانالثقافة » 
وجملوا منها جيما أداة لبث مبادمهم وتمكين سلطانهم من أعناق 
الأمة التى يدعون الوسابة علها . ومنة أيام قلائل أصدرت 
الحسكومة الحتلرنة تانوناً استثنائيا جديدا يشدد أغلال المخافة 


0 


الألانية ويقضى على آخر الظاهى الى بقيت لها . وقد وسيف 
القانون الجديد بأن القصد مئه 2 صون استقلال الصحافة » 
والواقع أنه يقفى على آخر ما بق لما من لحات الاستقلال » 
والقسود به بنوع خاص السب يقفى على السحافة التى 
عثل مسال المهن والطوائف والجاعات العامة » وعلى السحافة 
الكانوليكية الى مازالت قوية فى جنوب ألانيا وغرها”؟؟. وهو 
ينص على حر مان كل شخص لاينتمى إلى الجنس الآرى من العمل 
فى السحافة وكل متعلقانها ؛ وإذا أريد تغيير ناشر الصحيقة أو 
عحررها وجْبت مواتقة السلطات ؛ وإذا رؤى فى أى مجهة من 
الجهات أنه بوجد من السحف مانزيد عن حاجتها عط لمنها ماكان 
زائد] عن الحاجة » وقد نص أيش) على تمطيل جميمع الصحف التى 
تعنى بنشر الحوادث الجنائية والاجماعية ووصفت ف الرسوم 
بأنها 8 سحافة الفضات 4 » والخلاسة أن القانون الجديد لايفسح 
حال الحياة والظهور لغير الصحافة النازية الحكومية 

ولفد كانت هذه الغسرية الجديدة لقتل صحافة عظيمة مثار 
الاثمئراز حيما تقدس حرية الفكر والرأى » واستقيلها الصسحافة 
الاتكليزءة بعاسفة من السخط 4 وكتبت 3 التيمس » مقالاً 
رنانا قالت فيه ؛ 2 إن خضوع الشمب الألمانى أمام تقييد حرياته 
ومورد أخباره يعتبر حادم معجاً جدا . وكيف يستطيع الشمب. 
الألمانى بعد ذلك أن يقف على الظروف المقيقية للسياسة الدولية 
من هذه المصادر ألتى تقدم له الآن . وكيت يغهم الألان عبارة 
2 الاعتزال السياسى 6 فى أوربا » وهى عبارة برودها زتمائثم ومى 
فى الغالب من صنعهم وتدبيرثم ؟ وهل يفهمون الظروف المقيقية 
إلتى قتل فها الركتور دولفوس الستشار القسوى ؟ والتى درت 
فنها مذصحة © نونيه فى ألمانيا ؟ وما يلقاه الهود والسجناء 
السياسيون ؛ وما يكون لذ الأمور مر أثر فى الرأى الام 
الأوروبى ؟ 6 وقالت الجارديان : « ان الصحافة التى كانت فى 
ألانيا من أعفم الحرف وأرقمها » تتحدر الآن إلى الحضيض . 
وليست المرائد « الناؤمة 6 الحالية التى حلت محل السحف الى 
كانت من قبل من أمهات الصحف العالية ؛ سوى وريقات ليث 


(1) بلاحط أن معظم المبحف الألمانية الكبرى تطيعها النزعة 


الكاثوليكية ؟ وهذه الصحافة هى التق ما زالت تشطلع بالمركة الثقانية 
والروحية ضد النظام الاشتراك الوطنى 


ازرسسالة اللم 


الدعانة الخاصة ؛ ول يبق أثر لحرية الفكر والجدل والناقشة . 
وكان من مفاخر هذه المرفة الكرعة فى ألانيا أن عدا عظماً 
من كتامها وصحافيها آثروا الحراب والئق والسجن على هذا 
الاخطاط الشنيم 6 ثم تتساءل الجارديإن : « فهل ب فى السب 
الألانى روح حى يأسف عل ضياع حرلانه القكرية والقلمية أو يتور 
على تلك التدابير الى تخد لسحق هذه الجريات بسغة مهاثية ؟ 6 

والواقع أن الصحانة الألانية سقطت من عداد الصحافات 
المظيمة مذ تولى المتاربون الحم ؛ ول تفقدكل قومها ونفوذها 
السيامى والاجماى فقط ؛ ولكنها فقد تكل خواصها ومميزاتها 
الثقافية المتمة ال ىكانت من قبل تقر التذكير الأمانى ؛ وأجذت 
الصحف الالمانية المظيمة ختنى من اليدان تباعا بمد أن قندت 
بمسكزها وخاسة قرائها » وامتدت التكبة إلى الصحافة الأدبية 
والفتية والملمية » قأخذت تنحدر إلى نفس السير الممزن ؛ 
وتميرها نفس الدعاءة السياسية والثقافية الى غمرت أمانيا ؛ 
وغدت الصحف الالمانية العلمية الل ىكانت من قبل اسغاراً جليلة 
تحمل على الاتجاب والاحترام » أدوات للدعالة المتلرية ؛ تحدتك 
بإستمرار عر نظريات « الزعيم 6 فى نخواص الجنس الآرى » 
واتخطاط الأجناس السامية » وتفوق السلالة الألمانية ؛ وأسول 
الثقافة الجرمانية القدعة ؛ وغيرها من البادى' والنظريات الجنسية 
التعصية الى أصبحت ظاهية الحياة المامة فى ألاننا ؛ وأنمى 
أسدقاء الثقافة الألمانية الحرة فى حيرة من هذا الخلط الْحزن بين 
الحقائق والايات العلمية » وبين النظريات والدعالات الحزبية الى 
-جملها وزارة الدعاءة المتارية فو قكل شى٠‏ فى حياة الشسب الألانى 

وتشعر الدوائر الملية والأدبية والطبقات الفكرة الأللانية 
عامة مخطر هذا الثيار الجارف على مستقبل التفكير والآداب 
الألانية » ولسكنها لا تستطيع أن تفمل شيئا لقاومة هذا الخطر 
لأنها توضع نحت نفس النظ الجديدة اتى جملت من المسحافة 
ووسائل الثقافة الفنية كالسرح والسينا والوسيق والرادو » 
أدوات للدعوة المزبية الحضة . ويشعر الزعماء الحتاريون أنفسهم 
بقداحة الأثرالذى أحدنه هذا الاستمباد الطلق للتفكير الا لمانى» 
ويحاولون تبريره مختلف النظريات والمائر . وملخص نظريهم 
فى ذلك هو أن السحافة من مظاهى الأنظمة الحرة وخواصبها » 


ومثل هذه الظاهى لا توجد فى ظل الاشتراكية الوطنية ؛ 
والمبادى' المرة لوتسمح بتوحيدكلةالشمب » والاشتراكية الوطنية 
تريد الشم ب كتلة واحدة » وكلة واحدة “وقد كانت الصحافة 
فى عهد المريات القدعة تستمد أعظم قواتها ونفوذها من الاثياء 
إلى الأحواب ؛ ومن إنارة المناقشات السياسية ؛ فلا أزيل نظام 
الأحزاب أو زال منسه تلقاء نقسه اتحدرت الصحافة الهرة إلى 
مثل هذا السير » وففدت أعميتها المزبيسة والسياسية ؛ 
والاشترا كية الوطنية لا تقمم وز للجدلل السياسى ؛ وفى رأمها 
اندمى زالت البواعث الموجبة لهذا الجدل » وهو الحلان اللحزنى » 
فان الصحافة تندو أداة ممائلة فى عملها ومظاهسها . والاشتراكية 
الوطنية لا تستمد على الصحافة كا داة للدعوة » ولكنها تمتمد فى 
ذلك على الاذاعة اللاسلكية ؛ وهى عمادها فى قيادة الشمب 
وإرشادء . وأما السحف فهسّها أن تنقل للناس ما يسممونه بواسطة 
« الرادبو 6 لى يعودوا فيقرأوه ويتدبروه . وأخيراً ترى 
الاشتراكية الوطنية أن الصحافة من الأنظمة القومية ؛ فيجب 
أن تسكون حرفة رسمية تشرف علما الدولة » ويجب ألا يشتغل 
ها سوى الآريين ؛ فلا يسمح للهود أن يشتئلوا.سها أو يساهموا 
فى امتلاكها ( وهذا مايقرره قاثون الصحانة الحتارى ) . وكا أن 
الصحافة المياسية تتلق كل مواد الكتابة والتعليق من اللكتب 
السيامى بوزارة الدعابة » فكذلك تشرف على توجيه الصحافة 
الملمية والأدبية والفنية 5 غرؤة للثقافة 4 وعلى توجيه السحافة 
الاقتصادية والمالية 2 غرفة الدعادة الاقتصادية 6 ؛ وهكذا يسير 
التقكير الأمانى كله طب تخطة حزبية موضوعة تقرر له المبادى* 
والمواد من وراء ستار وتلقنها إليه نحت سلطان القوة والوعيد 
بن 

وهل تمن فى حاجة لأن ندحدض هذه النظريات والآراء 
الرجمية الطاغية ؟ ان.الاشترا كية الوطنية تمترف يأمها تفتل 
الصحافة لأنها لاتطيق النظم الحرة ؛ وف ذلك مايكق الحم على 
تدليلها ووسائلها , ولقد كانت حرية التفكير فى جميع المصور 
والأم من خواص الأنظمة والحضارات المظيمة . ولكن ما 
الاشتراكية: الوطنية الألمانية فى الواقع ؟ عى منريج من الآراء 
والنظريات القومية والجنسية الترقة ؛ الى تحمل فى ممظئها 


1م الرسالة 


وهنا 
نا صو ف 
للاستاد ص0 الطنطاوى 
كنا فى « أوتيل مكة الكرمة ه ؛ ذلك القصر الفخم ء 
الذى كان للشريفٌ عدثنان حى منيماً 0 خا حصيئا 3 عهاب 
الجبابرة الدنو من بابه » ومخشى الطير التحليق فى ماله » ويتجنب 
الناس النظر اليه إلا نظر الخائف الحذر » لأمهم يملدون أت 
اها خربيت من فم ايه نكيم القضاء » من 
أمابث أمّمت ء وأله ليس بين أحدم وبين أن يقتل أو . دفن 
حيا فى جب القصر الظلل » أو تم أمؤاله؛ أرق دو ود 
إلا أن بثى .ه إل الشريف واش ء أو تصيبه عرض نقمة 
من ثقيانه ! ّْ 
وكنا فى اردهة الكبرى التى بناها فأجاد بنيانها » 
وزخرفها فبالغ فى زخرفها » حتى كانت مفة من التحف » وآبة 
من أيات العمران ؛ نمحب من تصاريف القدر ؛ وأحداث الزمان : 
. كيف ذهب اللك ؛ واندثر السلطان » وغدا الشريف المبار» 
ثياب الوشى 


الذى كان يتبغتر فى 2 وأددية الديباج » وتمثى 


طابع التناقض وضي قالأفق » وه ف روحها واماهها 3 أغد 


طنياناً من البلشفية والفاشستية : وأشد إؤكاء للشهوات والأحقاد 
الجنسية والطائفية » وهىأوهام أذهازضيقة متعصبة » لا تؤمن بقير 
القوة والعتف ؛ وإتما يسبغ المنف علها طايع التجاح . ومن 
الطبيى أن تمق ت كل صتوف الأرية وتضخشاها . والصحافة الحرة 
من أخطر القرى على نظ الطنيان 

ولنلاحظ آخيراً أن حنة التفكير الالماتى لانقف عند مصر ع 
الصحافة » بل هى أشد أثراً وأوسع مدى : فع ىتشم لكل صنوف 
التفكير والآداب والعلوم والفنون ؛ وهذمكلها مخضم اليوم لنفس 
الاغلال والقوى ؛ وتعزقها وتشوهها نفس الاهواء والشهوات 
الهدامة ؛ وهى كاها تسير فى ظل الاشتراكية الوطنية الى نفس 
المسير الزن الذى تنددر اليه جتيع القوى الروحية والفكرية 
فى لمانا تمل عير ال عتارم 

الحاى 


أمامه المبيد بالسيوف ؛ والخدم باجام ء ويسير وراءه الوجهاء 
والآعيان . . . كيف غدا بعد هذا امال الناضر » عظاما تخرة ؛ 
في حفرة مقفرة » وكيف استبدل بالقصر الكبير » هذا القبر 
المقير » وكيف ذهب الال والولد » واللخدم والمبيد؛ والحجاب 
والأعوان » والأعداء والأخوان ؛ ومات الحب والبنض » 
واللحوف والرجاء ... حتى لكا نما لم عر عل الدنيا عدنان » وكانعا 
)يكن نوما سيد مك وجبارها» وكيف ورثنا القصر أياماً ولياى 
نطؤه مطمثنين ؛ وننام فيه أمنين » و تأمى فيه مطاعين ء لانذ كر 
صاحية وباثئية ؛ ولاتقم له وزنا 03 ولانحسب له سانا ! 

كنا جالسين مع اخوائنا رجال الوفد السورى » تتحدث أن' 
لابقاء للانسان . وأن لخاود فى الدنيا» وأن الأيام دول » والده 
من عريز قد ذل » ومن ذليل قد عل » ومن ملوك 
كانوا أعن" من النعجم 
ذكرام ؛ فلا يمرن امرو بالدنيا : 

فا الانيا بباقية لت وماحى على الدنيا باق 

ولا بدخرن وسما فى كسب الذ كر للدنيا والأجر للاآخرة» 
فا الحياة إلا حياة التارمم ؛ وحياة الجنة . 

سانيا 

وكنت لاأنى أسأل عن الرسالة 6 ؛ وأئل على مدير الأوتيل 
وهو من الشتركين فهاء أن بأتينى بالأعداد الأخيرة منها » وقد 
كنت ف دمشق اذا تأخرت «الرسالة» بوماً قلقت من تأخرهاء 
واشتد شوق الها ٠‏ فكيف وقد ميات أربمة أعداد لم أرها ؟ 
سدرت وحن على هامش الخياة ء من وراء حدود العالم ؛ نسير 
فى الصحراء سبعة عشر بوماً من دمشق الى الديئة » ل نر ها 
إلا ثلاث قرى » ما اقينا من دونها بشر ولا شجراً » ولا وحشاً 
ولاطثراً » وما أبصرنا إلا سلاسل الجبال ؛ وتلال الرمل التى 
تتماقب لا حد لها » فتانة متموجة ‏ كأمها قد مرت علبها بد 


دولاب ؛ ٠‏ 


؛ وأمنع من السحاب ؛ ضشاءوا وضاعت 


تفاش صتاع 2 سبعة عشر وما ؛ ملأت فصلاً طويلاً من سفر 
حيانى ؛ بأعمق الشمورء وأشد المواطف 

فلنا جاءنى خادم الأوتيسل بأعداد الرسالة » أقبلت أسفحها 
وأقرأ من كل مقالة عنوانها » فراببى منها عتوان مقالة ؛ ماإن 
قرأسها حتى سقطت الرسالة من بدى وعيتنى رجفة وأحسدت 


أن قددي لى 


اأرساة عام 
م ا م ا لاسا دسم 


خير هائل تصداّع وله القاوب ؛ تلوب الؤمنين حزئاً 
وألا » وتندى له اللياء حياء وخجلا : وتكل عن وصفه 
الألسنة دهشة وتنظما 

# ع 

ذلك ان الجهورية التركية » لم يشف غيظ قلوبها » كل 
ما صنمته بالانسلام » وما أنزاته بأعله » فممدت الى بيت من 
ييوت الله تقام فيه شمائر الله ؛ طملته بين للأسنام ؛ ومثابة 
للوئنية » أماتت فيه التوحيد ؛ وأحيت فيه الشرك ؛ وطمست 
منه آى القرآن » وأظهرت فيه الضود والأوثان» ل تضق بها 
الأرض حتى ماتجد مكان لتحقها هذا إلا السجد الجامع » 
ولكن النقوس الملحدة شاقت بهذا السجد » واحلة أصامبا 
هده الآذن فى عيونهم » وكأن هذه القبة على ظهورثم » 

عشيت أبصارم من نور الله » فأرادوا ليطفئوه ٠‏ بأفرامهم » 
7 مساجد الله أن بذكر يها اسه » فمطات الصلاة فى 
اونا فل تام ها بد اليم - وسكت الؤذن فلا يدعو 
مَآدنها إل اله - ولا يصدع بالهليل والتكبير » ونأى عنها 
الؤمنون فلا يدحلونها إلا مستعبرين با كين ؛ يندبون قمها محد 
الاسلام » وعظلمة الخلافة » وجلالة السلملان ؛ ول فبها سامون 
وصارو! غرياء عنها وثم أسحعاءها وأهاوها , وعل قها الشركون » 
وشمروا أن أيا سوفيا قد ختمت ا ان 

أل . . . 2 أنا تورك 6 م فتتحت نا د تمد الفايم 6 

ا صوفيا الى ح 0 واثنتين 
وسبمين وتاعانة ( ٠ه؟لام‏ ) الف ميّة : حى على الملاة ؛ حى 
على الفلايج . الله أ كير الله أ كير . . . لا إلنّه إلا الله ؛ فاسطف 
فها السلمون تاشعة أبصارم مؤمتة قلوبهم ؛ ساكتة جوارحهم ؛ 
قد وسسعوا الدنيا حت أقدامهم » ودار آذامهم » وأقيلوا على 
الله نشوع واخلاص ء لام عا خشموا وأسلسوا ء قاوباً 
استنارت بالاعان » وعمرت باليقين ء وكان القاب منها وهو مخفق 
يبن جواح صاحبه ؛ أ كبر من الأرض وعى مجرى فى ملكوت 
الله . . . فلكوا مبذه القاوب الأرض » وفتحوا مها العالم ! 

أي سوفيا التى بات فها السلمون سبمين وأريفالة وأرببا 
وسبمين ومانة الن ( 174497١‏ ) بل ؛ وم فى جونها دوى 
بالتسبيم والتكبير واللهليل كدرى النحل ؛ وما فى أرضها شير 
م يكن موطى* أقدم مصل ‏ أو مجلس قارى" أ ار 
مقمة فلرض أوسا مع ؛ وليس يحضي إلا الله »كم حم فيها من 


ختمة » وك ألتى فيها من درس ء وم ذكر فيا الله و أتبت 
فها الصلاة ! 

أ صوفيا التى نشهد كل حجرة فيها.», وتشهد أرضها 
وعاؤها ؛ وتتهد قبنها الشمخرة » وتشهد ماذنها السامقة ع 
ويشهد الناس » ويشهد الله وملامكته » أنها بيت من بيوت الله » 
وحصن من -حصوتث التوحيد » ودار من دور العمادة 6 

أيا صوفيا . . . تعود للجبت والطاغوت » وحمل الصور 
والأسنام ؛ ويخسرها الاسلام والشرق » ليربحها السكفر والذرب؟ 

لقد أريقت حول أيا صوفيا دماء زكية » وزهقت فى سبيل 
أيا صوفيا أرواح طاهسة ء من لدن مماوية إلى عهد القام ؛ إلى 
عهد عبد الجيد . . . أقراحت الاماء هدر وذميت النفوس 
ضياءا » وعادت أيا صوفيا بعد سبع وثمانين وأربماثة سنة وكا نما 
م يذكر قها الله ؛ ول يتل فها القزآن: ول تقر فما الأعة » ول 
تتجاوب مآذنها بالأذان ؟ 

لقد ينى السلمون هذا الجد على جاجهم ؛ وسقوه بسائمم ء 
وحموه بسيوقهم : ؛ ثم وقفوه على الاسلام » أنيأق فى ذيل الزمان » 
من يعبث بالوقف » وسهزأ بالدماء ؛ ويلمب بالخاجم ثم لا ردعه 
دادع ؛ ولا يمظه واعظ ؟ 

ومن ثم الأتراك نولا الاسلام 5 على أ حسب يتكلون 0 
وبأى نسب يفخرونء وبأى ماضيعيز ون ويأى مد يبامون ؟ 
أعجدرعاة البقر فى تركستان» أم عجد أرطنرل بك » وقد جاءمن 
مشرق الشمس بدوياً افيا فقيراً لاعلك إلا أعنة ركائبه 3 
وطنب خيايه » يفترش الغبراء ؛ ويلتحن المماء؛ قصار أحقاده 
بالاسلام سادة القارات الشلاث ؟ أفرأيت من ينطح برأسه 
السخر » ويشرب بفيه البحر » ذإك هوالترى حين يشكر 
الاسلام » ويسنى لابذانه . إنه لا السخر : ولايمفف البحر : 
ولكن عشى على رأسه إلى القبر » وإن الاسلام إلا يكن بالترك 
يكن بفيدمم ؛ ولكن الثرك إلا يكونوا بالاسلام لا يكونوا 


والله بثيره أند : 
0000 


وعدنا نسشير وتتتحدث أزلا بقاء للانسان » وأن لا اود فى 
الدنيا » وأنالأيام دول » والدعى دولاب ؛ في منعزريز قدذل » 
وك ذليل قد عل ؛ وك من ملوك 8 ورؤساء ججهوريات 6 كانوا 
أعن من النجم ؛ وأمنع من المحاب ؛ ضاعوا وشاعت وكرام 
وأن 3 الشريف عدنان 6 مهما يكن جبارا قوباء فانه سيسبح 


5م الرسالة 


للاستاذ الشيخ عبد القادر المخربى 


رئيس اليم الملبى العربى يدمعق 


قرأت فى الرسالة 
( عدد 91 ) تى شاعن 
العمرب كي الشيخ 
عبد اهمسري الكاظمى 
رحمه اله فألت” 
لفقد. » وذاكرت سابق 
إعهذه ؛ وقديم.وداه 

وقد ذكر ناعيه من 
خبره : ( انه لاذ يكنف 
الامام خمد. عيده الذى 
ظاهي تممه عليه . وانه 
تكد عنشة بعد الامام 0 
فرضى بالكفاف من الرزق ) 

فرأيت” خدمة للتاريم ؛ وتوفية لق السديق » وتنويراً 
لسيرة حياته - أن أضيف الى الملة لذ كورة”ماله اتصال بها » 
أو موكالشرح يملق عليها 

عرفت الشيخ عبد الحسن فى إدارة ( الؤيد ) لأول.عهدى 
بالتحرير فيه . وهتاك توئقت بيني وبيته “عرى الودة » وأخذث 
أعرف من دخيلة أعسرء مالا يعرفه سواى . وكان ذلك بعد وفاة 
أستاذنا الأمام يستق ونيف 


ويصبح أعوانه » رمم بالية : فى حفر خالية » وسيٍق الله » وسينصر 
ديته » ويؤيد حزيه » « إنا يمن نزلنا الذ كر وإنا له لحاقظون »© 
ل ااانا 
أسها « الاريف عدنان » ؛ لا تنتر » قد ورثنا القصر » 
وورثت القر» وهدمنا مابنيت ؛ وبنينا ماهدمت . . . وماهدءدت 
إذ هدمت ؛ إلا يحدك فى التارعخ » وأجرك فى الآخرة 


مد الكرمة 


عبى الطنطارى 


وتما أخيرنى به أن الامام رحمه الله كان يتمهده فى آخر كل 
شهر بعشرة جنهات : : بودعها غلاقا نم تسل اليه فى داره من : 
دون أن يشسمر با فى الثلاف أحد ٠.‏ ويعد وفاة الامام لم جد 
مندوحة عن السعى لدى الحدبو فى أن يكون له مرتبي شهرى 

من الأوقان . فتوسط فى هذا الأمى الشيخ على وسف صاحب 
الؤيد . قكانت الشيخ يراجم الحدبو فى تقرير الراتب » 
والقدبو يأبى - كلا روجع يشأيه إلا الرضخ له من مال الأوقاف 
بتدو سين جنا ؛ وكنت أذهب مع الثنيخ عبد الحسن الى 
الددوان فيقيضها . وقد تكررت هذه العاملة الرة بعد الرة . 
والشي عبد الحسن ف ىكل مة 'يظهر التأفّف من تناوله المموئة 
على هذه الصورة التى ماكان بالا ساون للع ولا ل 
وكان يلم على الشيخ على : تأر بنفسه ؛ وطور] بواسطتى ‏ أن 
كا الحدبو فى تعيين راتبر شهرىر مقطوع : ( عشرة جتهات 
م بريحه مها من ن عناء التوسّط ومكايدة المعاملات الدءوانية 

وأن انتساب الشيخ الكاظمى إلى الإمام الفتى إن كان سن 
شأئه أن محدث فتوراً تحوه فى نفس الحدو » فا كان قط 
ليحدث مثل” هذا الفتور فى نفس الشيخ غلى بوسف . فكنا 
نتناه الشيخ علي عن وصمة الفتور » لكنتا كنا واقفين وقفة 
الايحاس ؛ من حالة الخدو عباس 

. ثم ضاق الشيخ عبد الحسن بالأمس ذرعا » فكلفنى أن آخد 
من الشيخ على وعدا بإصجاز السألة مع االمديو : إما سلا كرريج 
النفس » أو يجاب يزيم السلة 

فركت الشيخ عبد المحسن فى غرقة التحرير » ودخلت على 
الشبخ على » وبلفته الرسالة » وكان يصحح مقالة للعليم' . فترلك 
القلم من يده » وتنفس الصعداء ثم قال : ماؤا أستع يا أستاق ؟ 
أمبيت” القنية أمس مع الدبو ؛ ووعد وعدا 1 كيدا بإسدار 
أمره بتميين الراتب ؛ وقد شكرت له وخرجت من عنهم . 
اكنني ل أ كد أبرح الباب حتى دحل عليه بعض الناس ( ول 
يِسمّه لى ) فقال للخدو : رأيت" فلانا خارجاً من عندك » 
فاذا يبنى ؟ قال : قررنا راتباً للشيخ عبد الحسن السكاظدى . قال : 
أنسيت أنه شاعى المفى : وقدةال فيه من الشم ركذا وعر'ض 


فيك بكذا وكذا ؟ 
قال الشيخ على : فا كان من الخدبو إلا الح برنده » 
والتكول عن وعده 


ازماهة 2 


ذلما وعيت هذا رمت الى الشيخ المكاظمى ء فأشيرنه 
الخير» فتأئرجد التأئر» وقال لى : أتمرق من هو بعض الناس؟ 
قلت : لا . قال : هو أحمد شوق 

وكنت الى ذلك الحين لم أعرف سعادة أحمد شوق بك رحه 
اله » ولا اجتمعت بهء و[عا لقيته بمد ذلك فى إدارة الؤيد وقد 
عللب من الشيخ على أن برانى فتلاقينا وتمارقنا 

ثم قال لى الشببخ عبد لسن : وما الميلة الآن ياأستاذ ؟ 
قلت : سين الملاقة أحد شوق يك + تقارقة على 1 
اللفاء فى وقت بذهب فيه إلى ((كرمة ابن هالى ')عوكانت 
الكرمة بنيت ؛ حديثا قذهبنا اليها وأرسل الشهخ عيد المحسن 
بطاقته الى البلك » فأ جيب بأنه خرج » أما التشيخ عبد الحدن 
قد أم أنه ل يرج » وإغا أراد ألا يقابه 

ومن ذلك الحين ينس من ادو والراتب ٠‏ وفوض أصره 
الىالله . ثم لما اشتد به امرض » ولازم دارء فى (وربالكحكيين) 
حملت أتردد اليه فها ؛ وكنا تقغى ساعات فى الحديث ورواية 
الشعر ومطارحة الأدب وأخبار الأدباء » وخاسة أدباء العراق من 
ألشيمة » وقد ملخصت يعض أحاديثه عنهم فى أُمْلِيَة المدد 
الصادر فى ١‏ بوليو سنة 14.07 من ( أمال الأدب ) التى كنت 
أنشرها فى ( الؤيد ) من وقت الى آخر 

وكان الشييخ عبد الحسن بخص باتجابه من بين شعراء المراق 
( إراهم الطباطبانى النجن ) الذى جع بين جودة اللشعر وحسن 
الانثشاد ورخامة السوت » وهو الذى يقول قى صخيرءه حسن 
وخمد من قصيدة : ١‏ 
( أما وشوء الأبيضين لان قرا سعودى ف الليالى السود) 
(ما أنا إلاكقرطى عادو يتذيذان على خدود الحود) 

وتأخرت عن زيارة ( الكاظمى ) أياما فلكتب إلى هذه 


الأبيات : 

(يامن يرنه دون الرفاق ]2 ألق بهعادبات الده والأزما) 
(عدمدنقاً كاد ثبل جسمه قم لمل قريك منه تييمد السقا) 
(إذا ألت' مه عاك جالحة فور وسهاكعنهيك شف الئما) 
( 5 منة لك طول الدهموعتق ‏ مازلت أذكرهاأو سكن الرتجا) 


وقول (الأزما) يكسر لحمزة وفتتح اثراى جما أزمة عمنىالشدة 

والضيق » وهو جع نادر . ومنه قوهى جم( دارة )( بدر) 
حْْ كم 

و ]سف على شىء أسفى عل شبريكان حائنى بهم قر 


أستقص ندوينهما فى مذ كران عنه 

( الأول ) ما وصغه لى من نشأنه الشمرية نحت إشراف 
ليه الأأكبر » وكانت دار أخيه (فى بنمادأى الكاظمية) مثابة 

شعراء الشيمة وأدباتهم . فكان الكاظمى الحدث ث يطارحمو 
الأدب ويسابقهم إل قرش الشمر وكالمب أحياثاً يجيد إجارة” 
يجب مها القوم ومباز لها أخوه طرياً وسروراً . وأتشدق 
رنطماً من شعره قللها لتاسبات عرست فى تلك الاستماعات 
ذتى تندويها مع المناسبات الى قيلت فبها 

( الثااق.) ما وصغه لى من الماح الفاقة عليه فى بعض الأيام 
حى أنه سأل تاجر الدجاج الذى كان يتاع من دجاجه أن سف 
له طريقته فى نفريخها وتفادبها والقيام علها ليمتاش هو من 
وراء ذلك . قوصفها الرجل له . وحاول أن يجريها ؛ تقل . 
وأصبح عنده ألوف' من الفراديح ٠‏ وكان يعتتي بها ويطمها 
الأرزء لكنه م ينجح فى بحر بته » وكانت الأسارة عليه عظيمة . 
قال : وماكان يخطر لى قط أن الكتا كيث سريمة العطب » 
رتبقة المزاج إلى هذا اد . وأنها إذالم يتدير صاحها أبرها 
بانتبام وفرط حيطة » ومراعاة الأصول فى تغذينها وتدفثها لابق 
من الألف منها سوى بضمة عش ر كشكوم 

وكان ف سرده لمذبه الحادثة استقساء دتين ؛ ووورس” 
اقتصادى عميق ؛ وفكاعة تسركى عن النقس البائسة كا ينها ؛ 
وتميد إلى الأسارير المابة بشاشتها 

ولا زرته فى السنة للاضية مم صديق الأستاذ (الهراوى) 
داره عصر الجديدة ظلئنت أنه كني حادئته بشأن كتا كته » 
7 أصادف مر سحته ونشاطه ما يساعد على الكلام فى هذا 
الوشوع ؛ وإعا اقتصر حديثنا على وصف السمرة بتلاقينا بعد 
مو ثلاثين سنة من تتاثينا 

والكاظبى ينظم الشعر على طريقة شعراء عرب الجزرة 
من حيث متانة سيب وجزالة الألفاظ » ورعا امتاز عن 
ل بن منهم يخلو شعره من المماظلة والتعقيد والأغراب 

وك أنه تفواق على شسعراء زماله بهذء الطريقة الفحلة ثراء 
امتاز عنهم أينا فى أنه رنجل الشعر ارجالاً غلة فى السلاسة 
لاججمة نيه ولا تلكو . وإذا اريجله وقع شمر المريجل فىقالب 
طاريقته الشعربة الطبوعة » أى سد ال عاق لازتال 
باء شعره الريجل موسوما بطابعه الشيخمى » متقاوداً مستوى 


كلم 


التون » لا كشاخس فيه ولا تفاوت ؛ لا يخذل آخرء أوّله» 
ولا ينوه تجزء بكلكله ؛ وهذا موضع الثرابة فى اريجاله ٠‏ ويا 
لايجاربه فىهذه المزّية إلا القليل من الشعراء الأقدمين بله التأخرين 
من شعراء هذه الأيام ِ 

ومن ظريف أخبار دداهته ما اتفى لى معه : ذلك أنه زارى 
بوما فى إدارة الؤيد » فايتدره زملى الصحاق الشهورس امس ركيس 
ره اله بالمتي الشديد عليه لأخقاله مهنئته زه البلدى الجديد 

وكان من خبر هذا الزى أن ( سلما ) تضايق من اللبوس 
الافرجى المورن ولاسما ياقة القييس الكوى ؛ وربطة الرقة 
( اللكراقات ) وشطاطها أو يكلنها التى كانت تمنعه الحركة وإدارة 
رأسه عنةً ويسرة وهو أمحرر ويترج والفصل فصل الصيف 
والمة حر * القاهرة . فا كان منه إلا أن أعان هحر ذلك ارى 
والزرابة عليه » واصطنع لنفسه الزى البلدى : قغطاناً مشدود 
الوسط بالزنار ؛ وحجيط أعلى القفطان بمنقه من دونياقة ولاعرى 
ولا أزوار؛ وقد سدل فوق القفطان جبة بلدية 
مخصرة الوسط : فضفاضة الأذيال » سهلة الى 
سريعة اللى . وأعلن خبرء هذا فىالسحف الحلية 
مشفوعاً برسمة المربى الأسيل » ؛ ويه البلدى 
الجيل؟ وأخذ إخوانهالحررون - وم كثر - 
يصفون خبره فى عفهم ) والشعراء منهم مهنثونه 
يقصايدمم 

وكات صديقنا (سلم ) تعجبة طريقة 
السحاق الأمبرك السكبير ( برزباين ) الذىيتخذ 
فى موضوعات كتابته منالمبّة قيلّة » فكيف 
لا يتخذ هو موضوعاً يلنً الصريين من القغطان 
وَالجبّة ؟ 

8 مرة سممته يقول : إنني أنا الكاتب 
الصحاف ؛ وفد تلقيت فن الصحافة من سفرى 
إلى أميركا ومماشرة صمافيها . أما زميلاى : 

. اتاو ) و (الثربى) قليسا صعاقيين بالمني 
اللقصود من كلة الصحافة : المربى كاتب عام » 
وال منفلوط كانب شاعس 

فأمادخل علينا السيد الكاظمى وأحمه 
سلم عتبه عليه قال له : 


اازساألة 


ألق' دواتك واقرب" وخذ أداتك واكتب' 

ثم جعل بريجل شعرا فى مدح سليم ؛ ووصف زنه الخديد . 
عليه عليه وهو يكتب . حتى إذا طال نفس القول اءترضشُه 
أنا قائلاً : أرى أنه سيكون لهذء القصيدة نبا عظلم بيت أدباء 
القاهية» قل لا يكون لى فيها ذ ذكر وأنا ثالنكا وشاهد حارتتكما ؟ 

فتح ول الكاظمى عن ( سلم ) وأقبل على وخاطبنى ببشعة 
أبيات منشعره الريجل على وزنه وقافيته . م عاد إلى إعام اكلام 
فوسلم حى أ كل قسيدة يلفت الثلاثين بين فها أذْكرء وقد نشرها 
صديق سليم فى عملته - ستنها الثانية أو الثالثة - وحك القصة 
كا وقمت»ء لكنه ذهب إلى اننى ا اقترحت عل السيد الكاظمى 
أن بذ كرنى فى القصيدة امتتحانا له » واستيثاقاً من أعس اريحاله . 

رحم الله ( النكاظمى ) وعوضتا الدهس منه ولا أراء اعلا 

امغر 

رئيس المجمع العليى العربى 


دمشق 


شاءطى” الأمان . 

سل مص لمموم التأمينات 
إحدى مؤسسات بنك مصر 
3 1 رن فى عرالحاة 0 بيدك الى شاط *النجاة 
تأي ضل الحريى 


لين على السيارات 
تعطئ ضمانات لأرياب المهد بأحسن الشروط والاسعار 
ويم أنواع التأمينات الأخرى 


وام يلها ثلورءء؟ جنية مصوريئقر 


تابروها عركزها الرئيسى ١‏ ميدان سلبان باشا صر 


1 لكو 
تليفون رتم 


115 
16 5ا 


اأرسالة لالم 


عازا يمول عنا ؟ 
فرنسا وشمال أفريقية 
ترم مقال مسرم مجر (لموا) لثأتب فرسى مطلع 


العام الرسمرى : العالم الاسلاى اميراطورية واسعة ننقسم كالمام 
السيحى إلى عدد كبير من الإلك التى يجمعها عقيدة مشتركة 
ويفسلها اختلاف الجنس والوقع الجغراق والنظام السيامى . وهذه 
المالكتتفاو, ت درجات تقدمها الاقتصادى و الفكر: ىتفاو تأشد َّ 5 
ذنى حد وملحقانها التىتسمى الآن الملكة السعودية لاتزال تسود 
حياة القبائل الرحَل » بها جد تركيا والبلاد التى نحت الانتداب 
الفرنسى والبريطاتى وأفريقيا الثبالية قد بلنت الآن درجة رفيعة 
فى مدنيها الستاعية . 
نعم المالع الرسيرى : ولفدكان من نقيجة احتتكاك هذه المالك 
بالدنية الحديئة أن دخلت كلها فى دائرة النشاط المالى بعد أن 
كانت بميدة - مع تفاوت دورجات هذ االبعد -- عن ثيارات 
التعامل الكبرى . وذلك هو ما بمكن أن نسميه مهضة العام 
الاسلاى . وبتمصد مها نفس ما قيل عن مبضة السين . ولقد 
تلت الحرب الكيرى هذه الحركة بصهرها شعوب العالم فى الأنون 
الجهتمى : فقدكان لهذه الحرب نتيجتان - على الأخص - غير 
منتظرتين ولكبما كاتا عظيمتى الآثر ؛ إذ منحت الهود وطناً 
قومياً فى فلسطين نتحقق ذلك الم الذى كان يسى وراءه 
بنو أسرائيل منذ مخريب بدث القدس على بد طيطوس 4داة عام 
م ٠‏ نم حررت العام المربى من الحم الترق 

وبمد الحرب سارت نبشة العالم الإسلاى يمخطوات سريعة 
لأن الحاديين وجدوا أتقسهم مشطرين كبا يصاحوا الأضرار التى 
أسابتهم إلى أن بوسعوا تجارتهم ويحدوا للحصول على أسواق 
جديدة ؛ قكائتب استغلال التاجم وأعمال الرى ويناء الطرق 
والسكك الحديدية والسيارات والطيران وبعبارة موجِرّة ( كل 
العدات الحديئة للدول الشرقية التى تقوم على قدم وساق 
4 


وتممل على تنيير أحوال معيشتها تفبيزاً عميقا ) 217 ولقد انقلبت 
دار الصناعة رأساً على عقب وهى التى علها تقوم حياة البلاد 
الاقتصادية ٠‏ وذلك يسبب طرق السنامة الديئة ومنانستها . 
فق عام 887؟ كانت النسوجات اليالإنية تعاول «لاب/ز مما فى 
أسواق المراق » وفى سوريا توقفت صناعة النسج وكان فى ذلك 
القضاء الأخير على دور دودة القَز 

ولقد ننج عن ذلك كثير من ضروب المراك بين المتقدات 
والموائد الماضية » وبين الأفكار والستلزمات الجديدة ٠‏ فلاتؤال 
اساجد م كر نياج السياسى ؛ ووسط جزيرة المرب لا بزال 
هتمس بالقاثون الدينى التقليدى الذى يقورل بقطم بد السارق 5 
والجاهير لا تزال ف ىكل مكان شديدة التأثر بخطب البيجين . 
على .أن مخبة القوم فى مصر وسوريا والمراق مهجرون شيا فشيقاً 
الدراسات الدينية » وبوشك أن يزول أثر الاسلام فى شئون 
الحسكومات . وبالرغر من ذلك ققد أنار تحر بركيا هن سيط 
الدن كثيراً من الاضطرايات . على أن ضر وبا من التقاليد القدسة 
قد امح الثقة مها ء ومثل ذلك أعمال الدراووش فى حلقات 
الذكر . ومن ناحية أسخرى فان مسألة القيمة وإن لقيت تقدم؟ 
بطيثاً مد مشكلة جاب الرأة لم يطرأ علما تثير ما بالرغم من 
الثورة التركية . أما. الحلافة فليس لها الآن إلا عدد قليل من 
الأتصار إذا استثنينا المنود 

فى وسط هذه الركات الختلفة ترى اتجاهين رئيسيين كانا 
نتيجة لتقدم الكان ورق البلاد : أبجاء توسدى #عتقاتهن 
و أجاء قو ىى 516 القوملتقه 
ارام الثرهرى : إن الامجاه التوحدى يستمد قوب من النهضة 
العامة للضمير الاسلامى » ومن شعور هذه المالك باشترا كبا من 
حيث الأسل . وهذا الشمور يقوبه مكاخة ارب وكره 
الأجنى . ومن هنا قام تكل هذه الميآت وااثؤتمراتالتى تحاول 
جهدها أن تربط ججيع الشرقيين على اختلاف طيقاتهم وأديائهم 
ومالكيم رخو إلى غرض واحد هو الانحاد ومقاومة 
الأجنى . ولاجناعات السامينفى الظاهى صفة دينية على الأخص . 
ومى بنية الوسول لتحقيق فكرة الجاممة الاسلامية » لكن 
فكرة مؤتمر مك قد أهملت دون أن يصيما الننجاح ( فى عام ٠ه‏ 


)1( معوطو0 ركعناوأمقاكا تملع وعل عناك8 راعلطنهز سآ‎ 1934١ 


ولاه الرسسالة 


وعام 1587 ) وي ثد بعضهم من جهة أخرى أن عد المجاج 
الذن بذهبون إلى مكة قد هبط من ١١١‏ ألفً فى عام ذا إلى 
ة أله فى عام «جحا وءل ألناً فىعام 151 و ١س‏ ألا فى 
عام ةا ومن 7١‏ ألنا إلى 5؟ ألنا فى عام ةا وم يأت 
من مصر إلا ألقان مرء_ الحجاج عام +15 وليس للأزمة 
الاقتصادءة إلا أثر حر فى هذا المبوط 

والواقع أنفكرة الجاممة الاسلامية تصطدم بإستحالة توسجيه 
ثلياثة أو أربماثة مليون من السلين . م أن الفكرة الديتية 
لاتكق اربط.المال الاسلاى وحفزه . وهناك برهان مادى على 
مدق هذا القول وهو فشل فكرة الخلافة : ( ففكرة الخلافة 
التى تقاومها السلطات: التركية باستمرار فى كل التاسبات يظهر 
أنها قد مانت تماما ف الوقت الحاضر فى البلاد العربية . ولقدأعلن 
للك عبد المزيز بن السعود نفسه وهو يستقبل الحجاج فى مكة 
أنه لم بحر ولن تجرى مطلقاً وراء لقب خليفة السلمين . فالخليفة 
بحب عليه مراقبة أوامى الدبن وتواهيه فى كل أجزاء 
الأرض . وفى عصرنا الحاشر لا وجد رجل قادر عل أن يشطلع 
هذا الأمر - وعل ذلك فان النهضة الدينية فى الشرق الاسلاى 
يكن أعتبارها 8 رد فمل 4 فى سبيل الدفاع السيامى أ كثر منها 
بداية بذ مهضة :.الأسلام هو الآن قرة لكافة الاستمار الغرلى 
والهودى » لكن أثره فى حياة المكومات يقد تدريجياً خطره 
الذى كان له فى الزمن السابق . وجب أن نشيف أينا أن مما 

يتفق وتاريخ الديتة الأسلانية ما تراه الآن من تقدم حركة دينية 
قوبة 'رئئإلىتوحيد قرىقسّمّها السياسة » وإقامةجبة صلبة ضد 
النرب )7 ومنذ عهد قريب تبذل الجهود لبمث النشاط 
الاحجابى فى كل عضو من جسم العام الاسلانى 

ولقد نتج عن المبوط ( النسبى ) للقكرة الدينية أن اخنت 
كل المركات البذولة فى سبيل الرحلةاميقة سياسية . وقد قوى 
تقدم الحركة الصبيونية فى فلسطين الشمور :واجب الذذاع عن 
ببتالقدس وهو المدبنة القدسة الثانية للعالم الأسلاى . وفىأئناء 
عام اذا د الفتى الأعثل إلى الؤتعر الذى عقد فديسمير » 
( وكان الغرض من هذا الؤعر يدو أولاً ديتيا محنا : و 
التماون الاسلاءى وث. الثقافة الاسلامية ومقاومة 0 3 
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.البلاد العربية وأفريقيا الثالية من جهة أخرى . 


والدفاع عن الأراضى القدسة ء والحانظة على التقاليد » وإنشاء 
جامعة علمية فى بيت المقدس ؛ ويحث حالة سكة حديد لجاز ) 
والواقم أنه عكن الحانظة على الب اليج البدى ا 3 
اللازم التوسم فيه حتى يستطيع يماج أيض] موضوعات ممختلفة 

م حالة الشموب الاسلامية هر ن التاحيتين السياسية والثقافية . 
وإلرنم من ذلك فالمتب سلطة الؤتمر قد شمفت لغياب للمثلين 
الرسميين لمصر والعراق وتمد ؛ وبتأ كيد الكومة التركية 
عداونها لكل سياسة داخلية أو منارجية ( تستخدم الدين 
كوسيلة سياسية ) » وفى بيت القدس نفسه أعان الحزب المعادى 
للفتى الأ كير أن الرؤساء الملهين لم يؤدوا الشروغ إذم 
يؤخد رأمهم ذ 

اخامفة العرنية : ومنذ الحرب الكبرى 2 أو بعبارة أخرى منذ 
سقوط الأمبراطورنة الميانية نتخذا حر الترحديةصيغة جديدة . 
فالجامعة الاسلامية قد حولت الى ”, وسع استمرارى عرلى . إذ 
حلت محل الفكرة الدينية التى حاق مها العف فكرة الوحدة 
الثقافية : أى وحدة البلاد الى تتكم الامة العربية » والتى يلغ 
مقدارها 7٠١‏ مليوثا » ولقد بذل مند نسف قرن على الأخص 
ممهوه فى سبيل اللئة - لم يكن الغرب يشلك فى قوته -- كان له 
أثر فى تشيير الحالة الثقافية للبلاد المرية لدرحة أنه لم يعد من 
السهل المقارنة بن الامة القومية واللئاتالأجندية من جهة ؛ وبين 
وف متتسف 
القرن التاسع عئس كان السكان الذين يتكلمون اللغة العربية فى 
الشرق الأدنى وخصوسا فى سوريا وفلسعلين يمتمدون على 
الصادر الى لا بأس مها لحجاتهم الدارجة ؛ وكانت اللنة 
الفصحى غير كافية 4 ول تكن تؤدى الحاجة الضرورية . لذا 
كان من اللازم الالتجاء إلى اللغات اليد كابر نسية 
والاجليزية والركية واليوئانية والروسية . ولقد يرت هذه 
الحالة تنييراً عميقاً يخاق لنة فصحى حديئة . وكان عكر امرك 
فى القاهرة ودمشق وفلسطين وبنداد . وكان جمل التعليم 
العام باللمة المربية الفصحى الحديثة فىكل بلاد الشرق الأدلى 
مما ساعد يطريقة أ كثر حقيقا الفرض على تقليل المسافا ت الى 
تفصل لنة الكتاة عن الاقة الدارجة . وثبين الاحصاءات 
اللدرسية الى نشرت ف الستين الأخيرة فى مصر وسوريا ولبنان 


الأرسالة هام 


والمراق وفارس أن عدد طلبة الدارس قد ازداد بمد الحوب فى 
ظر هذه البلاد من 88 إلى 56 .]* 
وفى ظال هذه الأشكال الختلفة الى تبدو مها حركات الجامعة 
الاسلامية والجامعة العربية ام عمل متواصل لتمديل الالزامات 
المالية والاقتصادية والسياسية الى عقدتها أو فرضتها البلاد 
الثربية . وهذا التمديل يسعب على الأخص فى بعض البلاد مثل 
فاسطين حيث يتقابل وجها لوجه المنصران اليهودى والعرنى 
اللذان حررتهما الرب . ولقد استطاعت الحكومة البريطانية 
أن تتحائى. حي الآن ( الانفجار القوى الذىكان بحق للمرء أن 
يخشاه . ٠‏ . وعلى الرغم من أن أضطرايات اكتور هام سي 
كانت مما وجب أشد الأسف فقد تبدو حركة سَئيلة إذا قارناها 
بانساع مأساة الكفاح بين الصهيونية والقومية المربية ) 
اهام القرعى : والاجاء الف ورى الآخر الذى يبدو فى البلاد 
الاسلامية هو الايجاه القوبى » وهو يظهر بشكرأقرى فىأفريقيا 
الثمالية . والواقع أن ( البلاد العربية ) تفكر تفكيراً غامنا فى 
الوحدة » أى فى حقيق أمة ععربية . يدا جد بلاد أفريقيا الثمالية 
0 نفسها .كص مثلاً - فى أن نبق أماً 
1 مستقلة . والواقم أن حوادث العراق وفلسطين يصل صداها 
مباشرة إلى دمشق ‏ كا أن الهن - على رغم اختلاف الجو والحياة 
المادنة والمقائد الدينية ‏ قد تسكون من الناحية السياسية أقل يعدا 
عن سوريا من بعد مرا كش عن الجزار 
أفرييا التمالية : إن حوادث أفريقيا الثالية قليلة وغير 
معروفة . وهى بذلك تترك الجال للأقاوبلالتىتدخلها الأغرراض » 
وللحملات السحفية الى تصول فها الشهوات السياسية 
لأحزاب اليسار والهين . ولاتزال العلومات فى الوقت الحماضر 
سيئة للفانة فما بتعلق بالاُطرايات التى حدثت أثناء المرب فى 
اكش والمزائر وتونس » ومع ذلك فان مسألة يتنا #مندظ 
لازال على حرارتها حيت فقد هناك وكيل المدرية حيانه 
ولتمويض الأعمال الجيدة التى قامت مها الفرق الوطنية فى 
ساحات القتال أثناء الحرب العظمى منحت حكومة كليمتصو 
سكان أفريقيا الشيالية وعودا لم تنفذ ليب من الأسباب ؛ ولقد 
اعثر ف القمم العام مسيو يبروتون للنائ ب الاشتراى مونيه تقال : 
( الواقع أن من سبقوق قد تركوا الحبل كله على القارب . ولقد 


وجدت من اللازم أن يصلح كل شىء من جديد سواء من جهمة 
الخطة السياسية أو من جهة الخطة الاقتصادية ) 

وفدكان قضيوات . هيريكور جمع هذه الشكاؤى الى تقول : 
( ألا تمتقدون أن أوائك الذين م منا والذين دفموا ضريبة الدم 
ليس لهم بعض الن فى أن يتأللوا لكرامتهم حين يدون أنقسهم 
يعاملون معاملة الأهل السُمفاء وسط الجالية الفرنسية ذاتّ الصدر 
الواسع بالتسبة للايطاليين والاسبان والالطيين بل وحتى الألمان ؟ ) 

م من اختلاف وجهات نظر الذين ينتقدون السياسة 
القرنسية فى ثمال أفريقيا نم متفقون على أله ليست هتاك 
وحدة ما فى إدارة الزام وتونس وس ا كشن ٠‏ ولقد حدنت 
محاولة واحدة بمد الحرب للوصل بين هذه الادارات » على أنها 
م تتلها أخرى . وهذا هو أحد أسباب الضف اللطير أمام ثورة 
الجاممة الاسلامية والجامعة العربية ؛ ويضاف الى ماسي.ق أن 
أعباء دولية تثقلونس لأنالسياسة الايطالية ماتزال على نشاطها » 
وتثقل م اكش لأن للمصالم البريطانية أهميها . ومن الآن يظهر 
أن اتجلترا سوف تطلب تمويشا من صراكش الاسبائية عند 
أحمال تركها لجبل طارق 
اضطراى شال أفريقيا : فى خلال عام 188 قامت فى لوس 
والجزائر ومى١‏ كش سلسلة من الحوادث والاضطرابات والثورات 
يجد للرء تفصيلامها فى مملة ( أفريقيا الفرنسية ) الى ببنت فى 
عدد سبتمبر أخطاء حكومة الجهورية بقوها : ( عند مانتكونت 
الججهة المادية لفرنسا بششكل كتلة عربية ‏ كانت تقابل على الدوام 
بسياسة تشتيت الجهود. والجاهية بالمداء للأقال يم الفرنسية 
وتصديق الأخبار الكاذية الخاصة بحالة هذه اام . ٠‏ إن 
السثولية الكبرى فما يتعلق بحالة القاق فى ثمال رسيا رجم 
المبإريس » -فكومة الجهورية تغمضعيونها عن الطالي الشمرعية 
ألتى تقتسما الحالة الاقتصادية فى ثمال أفربقيا » ويجب ألا ننسى 
أن أفريقيا الشالية قد أصبحت العنمر الأسساءى فى حياة 
الجهورية الاقتصاوية ) 
ف الإزائر : إن الجزائرهى مس كز مسال للفرنسية والنشاط الفرنسى 
فى ثمال أفريقيا . قاذا هدد الم ركز عرض كل ثىء فى تونس 
ومر| كش للخطر . وقد قالأحد الملناء الذين ثم على .جانب كبير 
من البرة فى هذه السألة مايأنى : ( إن أمية الجزائر لفرنسا 


م2 الزساة 


أ كر من أعمية الحند لانجلترا ء لكن الواقع أن المند بالنسبة 
للاميراطورية البريطانية مصدر قوة» يننا المزائر تخلقمشكلةفى 
نظام فرنسا الداخلى . إن فرنسا يدون الطزائر تسبح من حيث 
القوة أمة من الدرحة الثانية ) 

ولند كانت الحوادث الدموية التى 
انخاس من أغسطس شيئا جرئي) 213 استئلته الأححزاب السياسية . 
فصمحافة اليسار قالتإنها حر موجهة صَد الهود؛ بنًْا اعتبرت 
سعمافة الهين مرسوم كرميو الذى نح عدداً كبيراً من المود 
الجنسية الفرنسية عملا إجرامي؟ . والواقع أن مرسوم كرميو لم 
يقابله السلدون عند اعلاته مقابلة سيئة . والرب! هو إحدى 
النكبات الكبرى الت تضنى الجزائ ه وهو مهنة نمت على بد اليهود 
الجزائريين » ولسكنها الآن تسير بتجاح فى ثمال أفريقيا واسطة 
أفراد ليسوا من الهود . هذه الغروب الختلقة من الشطط 
تمرتض للخم عبن نعي أبناء الستعمرات الفرنسية وقرنسا 
نفسها . وإذا أضفنا إلى ذلك أثر الأزمة الاقتصادية كان لايد لهذه 
المالة من أن :نت بالذابح . ومن النريب أن المسكومة التى من 
واجبها السهر على النظام والعدالة والراء لا يجد إلى الآن وسيلة 
أوضع نظام للأغراض يضع حدا للملف الصفيرة التىكانت أول 
ما اهتمت به الحسكومة الاتجليزية فى مصر 
السيامة المربية : يميش فى أفريقيا الثالية مليون من افر نسيين 
لاعكن أن يركوا وسط عدو من السكان الوطنيين يبلغ اثني 
عشرمليون . يجب أن توجد طريقة للنوفيق بين فريقين عختلفين 
حتى يستطيما الحياة . ولد حاول بعضهم أيجاد سياسة خاصة ببلاد 
البرير يقصيد مها خلق المداوة بن أهل هذه البلاد وبين العرب 
وذلك عملا بالبدأً القائل : فرق تسد . وبثاه على تقرير مسيو 
ماسيئيون الستوى بوجد 54 بز مرن اليربر فى الجزائر » 
و 56 فى مرا كثن ؛ و + ا فىنونس . على أنالالتجاء إلى 
سياسة بذر الشقاق لم تأت كسعمنا بأحدى النتاتج النتظرة . ولقد 
كان ظهسير عام 197*٠‏ مبعث الاضطرايات الى انبيشكت 
ذلك الوقت فى مرا كش ؛ ومؤهلات السلين فى تهال أفريقيا 
يحم أن تسكون الثقافة هناك عربية محضة . وعلى ذلك فالقوانين 
فوبلاد البرر دائية » وبسارة أخرىمتأخرة جدا بالنسية للقوانين 


شبت فى قسعطنطينية فى 


فى سائر البلاد الاسلامية . فالرأة مثلاً وجب القرائين فى يلاد 
ابرير سلمة من السلع ؛ وهى تمتمد على والدها الذى يستطيع أن 
يبيمها» وعلى زوجها الذى علكطردها ؛ وعلى أُسْقائها الذن عكنهم 
إنرَال المقاب بها . لذا كان من الوثم الاعتقاد بأنت البرر 
يستطيمون أن يصبحوا فر نميين دون أن يسلوا أولاً إلى ما وصل 
اليه السلمون . وتطبيق ما يسمى السياسة اللربرءة لا عكن أن 
ينتج غير بقاء الاعتقادات البالية واستمرار العادات الماضية 
المعارطة الوطئي: : يكاد ينحصر اليربر القيمون بالحزائر فى بلدة 
قابلية #الإطه: . وقد انترح إنعاء أقلم رايم بع لحم > »على أن هناك 
عوائق لايد من انتظار حل لها ؛ وهى أن التمليم غير كان 6 
وسكان الستعمرات لا يتعلمون العربية » كا أن متاك هوة “زداد 
تدريجيا ببن الفرنسبين وأهل البلاد . ولقد كان هؤلاء علسين 
حتى عام 15 وخصوما امتملمون الجزائريون وعدوهم١؟‏ أله . 
وبرى أ كفأ الخبراء أن عدم الساح لمر بالتجنس بالجنسية 
الفر نسية كان خطأ بيئا . ولكن هل هذا ميم ؟ إننا لا نستطيع 
أن نمطى رأيا قاطماً . على أن الواقم أن الاحتفالات عرور ماثة عام 
على احتلال الجزائر لم تحمل لأهل البلاد إلا خطبا فارغة . ومنذ 
أربمة أعوام ل يتحقق اسلاح واحد من الاسلاحات الى طلبها 
أو وعد مها أهل البلاد . ولذا ابتدأت المارضة وشجمها الأزمة 
الاقتصادية . كمل ( الوقد) ؛ وهو الحزب الوطنى ‏ إلى بإريس 
شكواء من المكومة العامة ؛ وأحيت جعية الملفاء المسلين 
الثقافة المربية بين جاهير الشمي . والنتيجة أزسكان الستءمرات 
إزداد قلقهم درمجيا 0 وأهل البلاد يتفاقم اللصي ثم والكومة 
الركزية م تصل إلى تسوية الالة 

فى لرئسى : إن معلومات الصسحاقة عن الاشطرايات الى قامت فى 
سبتمبر عام 194 سيثة . وقد شكت عحلة ( أفريقيا الفرنسية ) 
من ( العقبات اللى تصادفها الأخبار الواردةمن تونس ) فى التصف 
الأول منشهر سبتمير . وفى أوائل بونيو أ كد البيان الى لاجنة 
الستممرات فى مجلس النواب أن تونس ( تسيرف الطريق السوى ) 
وبمد ذلك بشهر عرف أن الجرائد ( الخطرة ) قد عطلت » وأن 
ذمسا هائلا يسود الوظفين والعال والفلاحين . وأن السكان 
الوطنيين تحرضون على الامتتاع عندفع الضريبة . ومن الإلى أن 
المتطرفين من الدستوريين الحدبثين بريدون ذلك التغلب على 


الزسالة اكى 
يبي ب بيب ب ب بربيببيبيبييج ‏ ب يب سي تلبس دح 


الأحرار الدستوريين . وى" سيتمير أمخذ القمم العام عقوبات 
سسارمة . قتكاثرت الحوادث وقامت المظاهرات الساخية أمام 
دار القيم » وأغلقت الموانيت وحدنت 
الفرق الحربية وشبت الحرائق . وحدث فى موكتين #هنساهة! 
حادث خطير فمبيآ حيث هاحم الثائرون عساكر البوليس » 
فمطلت الراك المتطرفة 

ولا يكنى أنتب تلق تبعة اضطرابات ثعال افريقيا على الدعانة 
الشيوعية . فالواقع أن التذمي العام له أسباب علية أكثر عمقا » 
هي أسباب سياسية واقتصادية . لمكن الواشح أن اخطراب 
البلاد الاقتصادى والفكرى قد استئلته الاعايات الخارجية 
من شنوعية وغيرها . والطقيقة أن القمم المام فى تونس أعلن فى 
4 سبتمير قرارات لغرض تسوبة الدبون الزراميكة وتمطيل 
الاجراءات القضائية ووقف الحجوز . ومّهد إلى حمس لجان 
تحكم يحث موقف الدينين المسرين ٠‏ وأعفظم نقعى فى السياسة 
اللتعبة فى تونس أنمها نتحول مية واحدة من لين شدي إلى قسوة 
شدديدة . فهناك بباح كل شطط برتكبه الراءون ونقالات اموظفين 
إلى أن يأتى بوم يجد فيه التكومة نفسها مرغمة على الالتجاء 
إلى الشدة . وئلك هى السياسة المرتبكة الى مألا الفشل المظيم 
فى مرا كتى : وص 1 كش ليست حرومة ع الأخرى من الفضاتم » 
فهناك حكاية حى” مأك الحجوز أو من الناحية الاقتصادية 
الشاريات على القمح الذى قدر بستة وثلائين فرنكا ؛ واشترى 
مخمسة وعشرين » ثم ببع لأنية للرباط اثة وعشرة فرتكات مع 
كل ضروب الجاملة التى يؤسف لما . 

ويظهر أنحكومة القم العام قدأخذت تشعر » ولكن كا 
نقولمجلةافربقيا الفرنسية ‏ ( إذا لم تتحقنهذه الآمال وخصوسا 
القضائية والالية فلا بد من عودة الأيام المسيرة ) 
النتين : والنتيجة أن ثعال أفريقا يعانى نقسا فى وحدة الادارة » 
وكذلك يعانى - ككومة الجهورية ب نقسا فى السلطة . وهو 
يعانى أيشا من نظام الانتاج والتيادل الذى يركز كا هو واضح 
على مذهب الحرية ٠‏ والواقم أن يدخل السياسة فى الأعمال ينتج 
رين : يساعد السالح الخاسة على حساب, المجموع ؛ ويعارض 
تطور الترأنين اللازم منذالحرب ٠‏ إن من الواجب وجود نوازن 
بين حقوق حكومة الجهورية وآمال أهالى البلاديك ع .ك 


ت الاضرابات » وهوجت 


استدر اكات وتصو_يبات 


١‏ ح اطلمت فى العدد 45 من 2 الرسالة النزاء © على مقال 
البحاث الؤرخ السيد تمد عبد الله عنان عن ( اللا 1 بأم الل ) 
قرأيته شه صاحب « عسأة الزمان © (بن تزأوغل ) » ولمل 
ذلك تصحيف وقم فى كثير من الكتب ككشن الظنون » 
والنجوم الزاهية » والأعلام وغيرها » وصوابه ( فرغل ) كا فى 
نسخة قدعة من الوافى بالوفيات ؛ وونيات الأعيان لابن خلكان 
حيث نص عليه عا بوافق ماقاله الزبيدى فى شرح القاموس ٠‏ 
وبعال بمضهم لصحة (ةزأوفلى) بأنه ابن البنت فى اإلغة التركية » 
وغفل عن أن أبن البنت هو السبط نفسه لا أبوه ( فرغلى  »)‏ 
ترى ذلك مبسوطا فى ( شذرات الذعب فى أخبار مرك ذهب 
لابن العماد ) فى ترجة سبط أبن الموزى وسف بن فرغلى صاحب 
مأة الزمان وغيرها 

# # د 

؟ -- وورد فى المدد نفسه من 2 الرسالة الجليلة 6 فى ( باب 
القسص ) مقالة فها 2 قبرض 6 بالصاد » وهو غلط فاش ين 
الناس غالب على أقلاميم 3 وسواءه 2 قبرس » بالسين كا قيده 
ياقرت فى معجم البلدان والفيروزا!دى فى القاموس وغيرها 

لذنانيا 

س وتقدم فى عدو سايق من 3 الرسالة © أي الكلام 
على المدرسة (السميساطية) فى ومشق الشام مفاءت محرفة ؛ وهى 
تنسب إلى ألى القاسم السميساطى حيث كانت داره فوقفها على 
فقراء اللؤمنين والصوفية ووقف عاوها على الجامع الأموى اللاسق 
لها ء وسميشاط بم السين للهملة الأولى وفتح اليم والسين الثانية 
هما مثناة محتية وآخره طاء مبمل بلدبالثشام . وواقف الدرسة 
الذكورة كان من أ كاير الرؤساء والحدثين يدمشق + بارعا 
فى الحهندسة ولهيئة » مباحبي حشمة وتروة واسمة » عاش 
انين سنة وتوفى سنة 40# كا فى شذرات الذهب وممجم 
البلدان وغيرما 


م 


أو سلمان الخطان 


انض عد انسفنا 


بقم برهان الدن ممد الداغستاى 


إذا تسفحناً كتب غرريب الحديث الؤلفة بمد القرن الرابع 
المجرى أو قرأنا شرحا من شروح كتب الحديث الشهورة - 
وجدنا أسم اللطالى ودأنه بارزين وانعين »؛ يكى لن بريد 
د زأئ عل 'أخز أن ينقل عن المعلانى مايؤيده 6 يكى من 
بريد الاحتجاج على أمس ما أن يذّكر رأى الحطالى فيه حتى ينم 
له ما أراد 
وقد درج الكثير من الؤلفين والرواة عنه على الأكتفاء 
عند ذكر امه بإلاطابى » وسواء أ كان اقتصارحم هذا لشهرته 
عندثم أملمدم معرفتهم اسمه المقيى ؛ فقد كان سيب من أسباب 
لحلاف الطويل جول اعه الذى بعى به 
وقد خدم المطالى رحمه الله اللفة المربية وعل الحديث بنوع 
خاص ‏ بما كتبه فى غويب الديث وإصلاح خطأ الحدثين 
وشرحى البخارى وسنن أبى داود ‏ خدمة +ليلة فوق ماكتبه 
فى فنون أخرى . حي لفد أصبحت كتبه من بعدء مصادر ان 
ناس يأخذ منها ويعتمد علهاء غير أن كثر كتبه مفقود الآن 
لا يعرف غير أسعائها كتكثير م نكتب الأقدمين من علماثنا الأعلام 
وسأحاول ‏ يقدر الامكان ‏ أن أصور للقارى” الكريم 
سورة وانحة جلية لأأى سلبان الحطابى البتى فى انه الكلمة 
الوحجزة 
اسه زمر لاه وشيم 
هو حمد ( يفتح الحاء وسكون اليم ) بن حمد بن ابراهيم بن 
امطاب الحطالى البستى » كذا ذكره النووى فى طيقاتالشافمية؟؟ 
والحافظ الذهبى فى تذكرة الحفاظ 2 وعبد البار المروى فى 


)0غ( كتاب الطيقات النووى مختصر من ملبنات العافية لابن الملاح » 
مخطوط منه نسختان دار الكتبالصرية تحت رفم (1١؟)‏ و(55م)ناريخ 
(0) ج+صك؟١؟‏ 


ازساة 


تازيخ هراة والحا كم ان البيع ىكتاب نيسابور””" وابن خلكان 
فى وفيات الب 0 را طبقات الشافمية 29 وهو 
السواب وعليه الممول ؛ ققد سثل الخطانى نفسه عن اسه ثقال : 
« اسمى الذى سعيت به حمد ولكن الناس كتيوه أحدد فتركته 
عليه. 6 

ووم الثمالى فى اليتيمة 27 وأبو عبيد الهروى صاحب 
كتاب الغريبين2* والوزير الؤرنخ جال الدبن القفطى 29 فى 
أتباه الرواة فى أنياه النحاة حيث سعوه أحمد 
ولد االمطابى فى رحب ستة قسع عشرة وثلمانة عدينة 
الباء وسكون السين ) وهى من بلاد كال عاسمة 
الأفنان . بين هساة وغرنة ء كثيرة الأشجار والأسهار » وك 
اختلف الذين ترجوا للخطابى فى إسعه كذلك اختلغوا فى لسبته ٠‏ 
إلى مري هده النسبة 9 المطانى 6 ؟ فياقوت فى ارشاد الأريب 
( ممح الأدباء””" )؛ والسيوطى فى بمية الوعاة © ؛ والسمماق 
الانساب ”*© يذ كرون أنه من ذرية زيد بن الخطاب بن ثفيل 
المدوى أن عمر رضى الله عنه مقتصرئ عليه » بِيا ان خلكان 
والسبى والشيخ تخد الأأنصارى اليهنسى فى اشكاق( ''©يقولون: 
إنه منسوب إلى جد أبيه الخطاب » ثم يقولون : وقيل إنه منذرية 
زيد بن الحطاب أخى عمر رضى الله عنه 


ات ربكم 


سوم ولمزميله 


تفقه الحطانى على الامام المليل ممد بن على بن اسماعيل القفال 
الغاتى الكبير 2019 والقاضى الامام أبى على بن أى هر يرة 2199 


)١(‏ تنا رأىالهروى والحام عن ياقوت فى معجم الأدباء 

(0) ج اص م١؟‏ (ع) ج ؟ سواء 

(:) ج4خص"5*؟ (0) رأى المهروى هذا متقول عنمعجم الأدباء 
(5) مؤرخ مصرى لوقي سئة 5147 ه وكتايه المذ كور كتاب تفيس فى 
ادن كبيرين » مته نسختان فى دار السكتب الصرية نسخة مأخوذة بالتصوير 
الشسى نحت رقم (5075) وأخرى مخطوطة محترقم ١(‏ ٠86؟)‏ تارم 
انظر الجزء الأول منه س )١5+(‏ (9) ج كس ١‏ وما يدها 

(4) ص 4« (4) الوزقة(؟19١؟)‏ )20 مؤرخ شائى 
المذهب ولد سنة 73 واتوقى فى حدود 4٠١‏ وكتابه الكانى فى تراجم 
الثانية مخطوط فى دار الكتب الصرية نحت رقم (0ؤم) نار 

(11) كان اماما فى التفسين » اماما فى الحديث ء اماما فى الكلام » اماماً 
فى الأسول , اماماً فى الفرو ع ء أماماً فى الزهد والورع » اماما فى اللغة 
والدعر ء ولد سنة 58١‏ », وانوق ستة 56+ هم (؟١١)‏ أحد عظاء 
الأسحاب من شيو خ الشافعية » تال الرانعى : إن ابن أبى هريرة زعم عظ 
للتقهاء » نوف فى رجب سنة 5428 م 


اازسالة 


وعم الحديث من أبى سميد إن الاعبرابى 00-2 2 وألى بكر بن 
داسة باليصرة ؛ وامماعيل الصفار ببشداد”” » وأبى المياس الأسم 
بنيسابور ٠‏ وتأدب وأخذالامةعن الى هر متمد بنعيدالواحد الاخوى 
العروف يقلام تعلب29؟ , وبع من أحمد بن سليان النجار» وأبى 
مرو المماك؛ ومكرم القاضى ء وجعفرالخلدى ؛ وأبىجعقر الرزاز 
وأخذ عنهم 
وبع من المطانى وروى عنه الامام الفقيه شيخ العراق أحد 
إن تمد بن أحمد الأسفراينى , والخاك أبو عبدالله عمد بن البيع 
النيسابورى 03 وأو عبيد المروى صساحب كتاب الغريين 2 
وعبد الثقار بن تمد الفارمى » وأبو القاسم عيد الوهاب بن أبى 
سول الطابى » وأبو نمر حمد بن أحمداليلخى النؤنوى ؛ وأبومسعود 
الحسين بن عمد الك را بيسى » وأنو عمرو تخد بن عبد الله الزرجامى 
وخلق كثير غيرثم 
مات العلي- ونام الناس عليم 
كان الحطانى رحمه الله تعالى عال] أديباً ز اهدو رعاً حسن 
التدريسوالتأليف ؛ إماما ف اللئة والفته والحديث » ثقة متثبتاً من 
أوعية الل ؛ حجة صدوقاً من كبار أنمة الشافمية . رحل فىطلب 
الع إلى العراق فسمع بيغداد والبصرة والحجاز وجال خراسان 
وخرج إلى ماؤراء الجر »كرا يتجر فى ماله الحلال وينفق على 
الملحاء من إخوانه 
قال أو منصور الثمالى : كان يشبه فى عصرنا بأنى عبيد 
القاسم بن سلام فى عصرء 7 علما وأدي وزهدا وورعاً وتدريسا 
وتأليقا إلا أنه كان يقول شمراً حستا وكآن أبو عبيد مفحا 
وقال أبو الظفر السمءاتى :كان المطابى حجة صدوقاً رحل 
إلىالعراق والحجاز وجال خراسان وخرج |اللماوراء اللهر ؛ وكان 
)١(‏ أو سيد هذا تحدث كير ولد سئة 545 » وتوف سئة١‏ 54 م 
يروى عنه الخطانى من غير واسطة فى كعاب العزلة بكثزة » وهو فير إن 
الامرابى اللفوى الراوية التوق بسر من رأى سنة 56٠‏ ه فهذا يروى 
عئه الخطابى بواسطة أتى ممر الزاهد عن ثعلب عن ابن الاعرالى فى كتاب 
اصلاح خطأ الحدئين وغيرء مما لامساس باللقة (6) هو اساعيل بن عد 
ابن اسماعيل بن صالم بن عبد الرحمن الضفار علامة فىالنحو واللفة » حب 
البرد وروى عته ء ولد سنة 518 ؛ وانوثى سنة 41١‏ م 
(+*) هو للطرزاللغوى ولد منة١51؟‏ وانوق ه4؟ بنداد » ولكز: 
ملازءته لتعلب التوق سئة ١31؟‏ سمى غلام ثعلب 
(4) كان امام أهلعصره ف ىكل فن من اأعلم » فاطلا فى دينه وعلمه » 
ربانياً مفداً فى الفرآن والففه والأخبار والمرية » حسن الرواية » يح 
التقل » مات بمكة سنة 55 ») وقيل 784 وقيل 580 هم 


عم 


يتحرف ملكه الحلال وينفق على السلحاء من إخوانه . وثالأ بن : 
كان من الملل ممكان عظنم وهبو إمام من أئمة المتة سال للاقتداء 
والاسدار عنه 0© 2 
وقال الذهى : كان ثثقة متثبتاً من أوعية الم قد أخذ الاغة 
عن أبى مر الزاهد سنداد ؛ والفقه عن أبى على بن أبى هربرة 
والقفال ؛ وله شعر حيد 

وقالان خلكان . كان فقي أدبي محدثا له التصانيف البديمة» 
وعد كتبه ثم تقل عبارة الثعالى التقدمة 

وقال باقوت : قد أذ العم عن كثير من أهله ورحل فى 
طلب الحديث وطوف وألف فى فتون من الئل وسنف 

وقال النووى فى طبقات الشافبية'له : حمد ينخمد بن ابراهيم 
ان الخطاب الفقيه الأديب أبو سلبان المطاتى البستى صاحب 
التصائي التداولة . قال اها 1 7 أبوعبد الله الحافظ النيسابورى 
أقام عندنا بنيسابور سنين وحدث مها ؛ وكثرت الفوائم منعلومه 

وقال الفيخ شرف الدين الهنسى فى الكاف : أبو سلوان 
المطاب من الأممة الأعلام الجهدين فى قواعد الأحكام . كان رحمه 
الله فا عدثاً أسويا جع بين الحديث والفقه ؛ ومدفى نحقيق 
الم باعا مديدا » وأ 
أعتاق أعل الل لمأن 

وأورد النووى فى طيقات الشائمية هذء الأبيات الثلاثة :أ 
أخ تناعد عنى شخصه ودنا ممناه منى فلم بظمن وقد لمنا 


من مبانيه ركنا شديدا ؛ حتى قلد 


أإسلمان سر ف الأرض أو فاقم بحي ث شت ونا مثواك أوشطنا 
ماأنتغيرى فأخشى أنتفارقى قد بتك روحاكياروحرفان تأنا 


وقال إنها لأبى :الفح على بن تمد البستى #الها فى أبى سلمان 
المطانى ؛ وياقوت فى ممجر الأدباء ذكر البيتينالأخيرين عكذا ؛ 
أ لمان سر فىالأرض أو فأقم فأنتعندى دنامثواك أوشطنا 
ماأنتغيرىتأخشىأنتفارقنى 2 تدبتروحك بلروىقانتأنا 

وقال إنهما من شمر الثعالى فى الأطالى . والظلاهى أن هذه 
الأبيات من شمر الثعالى فى شيخه وسديقه أبى سلبان ؛ فتدكانت 
هما سلة وثيقة نلسها فى شمر اللطانى نفه الذى يقوله فى 


)١(‏ روى الحزء الأول من لام العائى يقرت فى معجم الأدباء فى 


ترججة الخطابى وروى السبى فى الطبقات الجزء الثاني تفلا عن كناب القواطع 
فى الأسول للسعاق 
(*) أحد تلاميد الخطابى ومن أ كابر حناظا الحديث والصنفين فيه ولد 
سلة 951 وانوق 1608م 


2 ارسالة 


الثعالى بعد مغارقته ء فقد قال فيه : 
قلى رهين بنيسابور عند تأخ ما مثله حين يستقرى اليلاد أ 
ه صمائف أاخلاق مهدة منها التتى والنعى الي ينتسخ 
رثاء رارم 

أ كثر الذين أرخوا وذاة الحطابى يؤرخومهاسنة ثمان وممانين 
وثلمالة من غير تسبين بوم أو شهر » إلا أن الذهئ قال ليست فى 
ربع الآخر ؛ والسبى يقول فى ربيع الآخر من دون تحيين يوم » 
وابن خلكان يقول كانت وفانه فى تهر ربيع الأول 

وجاء فى مسجم الأداء : تقلت من خط أبى سميد السمماى 
قال نقلت من خط الشيخ ابن تمر توف الامام أبو سلبان الخطالى 
ببست فى رباط على شاطى” هندمئد نوم السبت السادس عشر 
من شهر دبيع الآخر سنة ست وتمانين وثلاثة » ومع اختلانهم 
فى ستة وفانه على ما سبق ذكره قهم متفقون على أنه توق ببست 
كا اتفقوا على أنه ولد فها أيضا 


357 د 
وؤلاماتالأطابى رناءتاسيذه وسديقه أبومنصور الك الى ققال : 
انظروا كين مخمد الأنوار انظروا كيف تسقط الأقار 
انظروا هكذا نزول الرواسى هكذا فى الثرى تئيض البحار 
ورناه أبو بكر عبد الله بن ابراهم الحتبلى أيضا فقال : 
وقد كان حمد] كاسعه حنذ الو رى شقائل فها لثناء ممادح 
خلائق مافها مماب لعائب إذا ذكرت بوم فهن مداتح 
تثمده الله التكريم . بعقوه 
ولاذال رحاب الاله وروحه 
قرى روحه ما حن فى اليك صاوح 


ورحعمنه والله عافن وصافح 


اليف : 
ليس الحطانى من المكثرين فى التأليف ولكنه من الجيدين 
فيا ألف . فن نآليفه القيمة : 

١‏ 2 ممالم السنن 4 فى شرح سنن ألى داود”2 شرح فيه 
غيب اللئة وبين وحوه الأحكام التى تؤخذ من الأحاديث 
الواردة فى السان وذ كر أقوال العلماء وآراء الفقهاء يلفظ جل » 
وأسلوب سهل» وعبارة موجزة ؛ قال مقدمته : « ورحجوت أن 

.يكو الفقيهإذا مانظر إلىما أئبته هذا الكتاب من معان الهديث 
)١1(‏ طبعه أستاذن العام الباحث العيخ محد راغب الطباخ فى مطبيته 
العلبية محلب سنة ١178ه‏ و١195‏ م ممارضاً بمدة لسخ 


ومبحته من طرق الفقه المتشعبة عنه دعاه ذلك إلى طلب الحديث 
وتتبع عله ؛ وإذا تأمله صاحب الحديث رغبه فىالغقه وتملمه »© 

؟' «غريي الحديث 6 ذكر فيه مالم بذ كره ألو عبيد 
ولا ابن قتيبة فى كتاببهما وهو كتاب ممتع مفيد » فى غابة الحسن 


والبلاغة 
( البقية فى المدد القادم ) سايم الرمر مذ ال افستالى 


)١(‏ مه لسخة مخطوطة فى مكثبة الدرمة الأدية نمب نحت رتم 
(81؟) وتسخة أخرى فى خزاة لارحوم أجد تبمور باشا أنحت زقم 


د 


(75) لغة ء ثم نيشها سنة 1180م 
و زارةٌ المعارفى الععومي: 
عن الحاجة إلى كتاب ف المطالعة 


للمدارس الابتدائية 


تعلن الوزارة عن حاجتها إلى كتاب فى الطالمة العريبة 
لكل سنة من السنوات الأب بالمدارس الابتداتية للبنين 
والبئات » يستأس فى وضمه بانهج المتبع فى هذه للدارس » 
وآخرميمد تقديمالكنبالوزارة هو ١‏ ديسب رسنةويو٠‏ ) 
والكتب النى يقع عليها الاختيار ستقررها الوزارة أبتداء من 
سنة كموا - بنسو١‏ وتشترى حق تاليفها وفنا لترار 
الوزارى مم ١‏ وبعسالذى عكن طلبه من إدارة عازن الوزارة 
أو الاطلاع عليه مها 

والكتاب الذى تقرره الوزارة لمدارسها وتشترى حق 
تأليته بمد أن تعد له جئة النحص تعديلا ذا شن سب+* 
مر مبلغ شراء حق تأليفه ( الشار إليه بالقرار الوزارى ) 
عشرون فى اللمائة تمنحها الوزارة مكفأة لاجنة على عملها » 
أما اسكتاب الذى يتقرر بغي رتعديل أو بتعديل غير ذى شأن » 
فلا منح اللجنة مكافأة عنه 

وهذه السابقة لا تلم الوزارة بثىء ما قبل اللوظتين » | 
وهى تعتبر معدلة للاعلان الاب نشره متضبناً الحاجة إلى 


كتاب للسنة الثالثة وحدها ل 


اأرسالة عم 


شاعنا العالمى 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


رم رمي : كان السامون حيما ناروا ورم على بني صروان ينشدون 
ف ب الباس كا يميد لمم عهد الحافاء اراشدين ؛ ويكون 
خلينتهم فيهكا” حدم لايور نفسه بثىء من أمور الدنيا عاممم » 
ولا بأخذ لنفسه من أموال الدولة إلا ما يفرضونه له منها؛ م 
فرضوا لأبى بكر وغيره » فل يحةق لم بنو المباس كل هذا 
الرجاء » بلى ظهروا بأسبة اللك التى كان يظاهر مها بنو صروان ٠‏ 
واستاروا لأنفسهم بأموال الدولة ؛ وجداوها ملكا له م ينفقون 
10000 
وحاجات أهل بطانهم وحاشيهم ؛ وكذا أهل للق هن الشعراء 
والتدماء ومن المم ؛ ول يحتقوا لين من كل ما أماوء فم 
إلاعذين الأمرين البمين : الساواة بين الشعوب الاسلامية فى 
الدولة » و تحشير الدواة الاسلامية بالثقافة الملهية الواسمة 
التى أحستوا البلاء فها 
المسلون فى شأن هذه الدولة بمذ قليل .ول 
ظلهورها إلى قسمين : فتحافاها أهل الورع مهم وأبوا أن يتولوا 
|عمالما » وسار معها ججهور السدين فى ذلك السبيل الذى سارت 
فيه » واستول علهم اليأنن من ذلك الدل الأعل فى اتيم الذى 
كان على عهد الطلفاء الراشدين رذ ى اله عنم ثم أقبات الدنيا 
فليهع فاتغمسوا قا أعا اناس » وتفننوا فى أنواع التإدذ مها أعا 
تفنن » وكادوا يتسون الآخرة كا نسيها من كان قباجم » فسكانوا 
فى أشد حاجة إلى شاعى ملهم بوقظهم من تلك النفلة القائلة » 
ويؤدى فى الشعر رسالته التى يجب أن يؤدسها ىكل عصر على 
الوحه الذى يتطلها ؛ وكأن لمم ذلك فى شاع نأ أبى المتامية 
ولد أبو المتاهية سنة ثلاثين ومالة من المجرة قبل قيام الدولة 

المباسية بسنة أو سنتين » ونشأ بالكوفة ولكن أصله من عين 
القر » وأبو المتاهية لقبه » واسحه إسباعيل بن القاسم بن سويد بن 


وقد أن 


كيسان مولى عنزة » وكان خالكد بن الوليد قد سباه معجماعة صبيان 
منأهل عين الف » فوسجه مهم إلى ألى بكر » وكانوا أريمين غلام) 
يتعلون الاتجيل ؛ ففرقهم فى أهل البسلادبوالأم سار فاعتنةوا 
الاسلام وأعتقهم مواامهم ؛ فكان لحم أ “ال الم والأدبء 
ب ا يلم جام كوا موا ار وبل اال وال سياسة 
والمرب » مثل مومى بن نصير » وتمد بن سيرين ؛ ود بن 
إسحاق . وكان كيسان جد أبى المتاهية من نسيب عباد بن رفاءة 
المتزى ء لآنه سممه حين سأله انو بكر عن فسيه يذاكر له أنه هن 
عئزة » وكان يكفله فى دين الْمّر قرابة له مهم » فاستوهبه عباد 
من ألى بكر ثم أعتقه فتولى عغزة ؛ وكان ينوه يزتمون أنوم للها 
ويكرهون من ينسسهم إلى النبط الذ نكانوا يسكنون عين المر » 
ولكن الظاهى أن أسلبم منهم » لأنهم كانوا يحترفون باللكونة 
من صنمة المرار ماكاتت تأباه قطرتهم ل وكانوا عمرباً 

وقد نشأ أوالمتاهية بالسكوفة بين أسره يمل الجرار ٠مهم‏ ؛ 
ول يذكر الرواة أنه اشتفل بالتعامفى مغرء ؛ ولسكن الظاهس من 
أمره أنه اشتغل بقدر منهكان له عوثا فى الياة التى آ .ايها 
أخيراً أعره ؛ وكان بالكوفة طائفة من شلماء الشيراء وأهل 
الجون والختثين ؛ وناهيك يشاعرها والبة بن المياب الأسدى 
وما بلغ إليه فى الملاعة والعيث ؛ وهو فى ذلك أستاذ أبى واس 
وغيره ؛ فاتصل أو المتاهية بتلاغالفئة اللاهية ؛ وأطاق للفسه فى 
ذلك عنانها » فوصل فيه إلى غابته » وتخنث وخلى زاءة ؛ وأخذ 
عنم شعرم المليع فى التنؤل وانجون وما الميما تبغ قيهع 
واشتهر به أعىء » وكان الاحداث والتأدون يأنونه وهو جَرار 
قبنشدثم أشار. فيأخذون ما تكس مناتأزف ميكتيونها نيه 

م قصد بنداد فى عهد الهدى ايتصل بأمرائبا » ويستفيد 
بشعره عندثم » وكان ثالث ثلانة فتيان شباب أدباء ؛ وم يكن هم 
يبنداد من يقصدونه » ننزلوا عرفة بالفرب من المير ؛ وكنوا 
ييكرون فيجل ون بالسجد الذى بباب المدسر فى كل غداة ؛ فرت 
سيم يوما امرأة راكية » معها خدم ردان » فقلواءن هذه ؟ 
الوا خالسة » تقال أحدثم : قد عشت ننااعة ؛ وعملل فا شعرآأ 
تأعانوه عليه ثم سرت مهم أخرى راكبة ؛ ممها خدم ربيضان ؛ 


اتاد اأرزساة 


فقالوا من هذه ؟ قالوا”عتلبّة : فقال أب المتاهية ؛ ند عشت 
عتبة ؛ ولم بزالوا كذلك إلى أن التأمت لما أشعار كثيرة قمهما » 
قدفع صاحب خالصة بشعره الها ؛ ودفم أبو المتاهية بشعره إلى 
عتبة » وأا فى ذلك الحاحاً شديدا » فرة تقبل أشعارها » ومرة 
يطردان ؛ إلى أن صح عنيم الجاريتين على امتحان عاشقبهما بمال 
على أن يدعا التمرض لما ء فامتب قبلا المال كانا مستأ كلين » 
وإن ل يقبلاكانا عاشقين » وكان لما ممهما شأن فى الحالين . ذلنا 
كان الغد مرت خالصة فمرض لها صاحبها ؛ فقال له الخدم اتيمتا 
فاتبمهم 4 ثم حررث عتبة فمرض لا أبو المتاهية » ققال له الخدم 
اتبمنا قتبمهم ؛ فسنت به الى منزل أخليط لها باز فلما جلت 
دعت به فقالت له : باهذا إنك شاب وأرى لك أدبا » وأنا حرمة 
خليفة » وقد تأنيتك فان أنت كغفت وإلا أمببت ذلك الى أمير 
الؤمنين ثم لم آمنعليك . قفالا : فافملى بأبى أنت وأى ء فانك 
إن سفكت دى أ رحتني ؛ فأسألك بلله إلا فيات ذلك إذ لم يكن 
لى فيك تصيب » فأما المبس والحياة ولا أراك فأنت فى حرج 
من بذاك . فقالت : لاتفمل ياهذا وأبق على نفسك؛ وخذ هذه 
الخسماثة الديتار واخرج عن هذا البلد . فلناسجع ذكر المال 
ولى ماربا » قنالت ردوه » وألحت عليه فبها فقال : جمات فداك 
ما أصئع سرض من الدنيا وأنا لا أراك » وإنك لتبطئين يوما 
واحداً عن الركوب فتضيق بى الأرض عا رحبت" . فزادت 
له فى ذلك الى ألفن دينار » فاذيها يحاذية شديدة » وقال لها : لو 
أعطيتني ججيع مايحويه الخليفة ماكانت لى فيه حاجة » وأنا 
لا أراك بمد أن أجد السبيل الى رؤيتك . ثم خرج فاء الغرفة 
الى كانوا ينزلونها فاذا صاحبه موّر'م الأذنين » وقد امتحن ممثل 
محنته ؛ ذلما مد بده إلى المال صفعوه ؛ وحلفت خالسة لين رأنه 
بمد ذلك لتودعنه اليس ء فاستشار أب! المتاهية فى القام فقال له : 
أخرج وإاك أن تقدر عليك 

ثم التقتا فأخبرت كل واحدة صاحبها الخبر » وأحمدت' 
عتبة أب المتاهية » وصمح عندها أنه حب محق . فليا كان بعد أيام 
دعته إلها وقالت له : بحيانى عليك ‏ إن كنت تمزها ‏ إلا 
أخذت ما يمطيك الحادم فأصلحت به من شأنك , فقد غمني سوه 


حالك » فامتنع أبو المتاهية من ذلك ؛ فقالت له : ليس هذا مما 
نظن » ولكنى لا أحب أن أراك فى هذا اأزى ٠‏ تقال لها : لو 
أمكننى أن ترينى فى زى الهدى لفملت ذلك » ثم أقسمث عليه 
فأخذ الضرة فاذا فما ثلياثة دينار » فا كتسى كسوة حستة » 
واشترى حمارا يركبه ؛ وحسن مها حاله 

وهذه الرواية تعطينا أن أب المناهية كان صادقاً فى حب عتبة 


التى شيب بها فى شعره + وتوله بها فيه إلى أن أقلم عن ذلك فيا 


سيأنى من نسكه ء ورعا يكون ذلك كله محسن خيلة منه » وهو 
ماكان براه فيه ابته عتاهية » وقد روى عته أن أباء إنها أقبل إلى 
بشداد لفدح الهدى ؛ ويجتهد فى الوسول إليه ؛ ذلما تطاولت أيامه 
أحب أن يشهر نفسه بأمر يصل ه إليه ؛ فلما بصى بعتبة رأ كبة 
فى جعمن الخدم » تتصرف فى حواتم الحلافة تمرض لا ء وأمل 
أن يكون تولمه مها هو السبب الوصل إلى حاجته » والمبمك فى 
التشبيب والتمرض ىكل مكان لها ؛ والتفرد بذ كرها ء وإظهار 
شدة عتتقها » وكان أول شعر قاله فها : 


راعنىيايزيد صوت الفراب 
با بلانى وا تقلقل أحشا 
أقصح البين' بالنعيب وما أة 
فاسهات مدامعى جوع م 
ومنمت“” الرفاد حتى كافى 
قلت للقاب إذطوى وصلسم 
أنث مثلالذىيفرمن القط 


يحذارى للنين من أحبانى 
ف وتعلسى لطائر ناب 
مح لى فى نميبه بالاياب 
ه دمع يهل بالتسكاب 
أرمد المين أوكلت” بساب 
دى واه البميد الأتناب 
ر حذار الندى إلى اليزاب 


والذى أرجحه من ذلك رأى عتاهية » لأنه أدرى أنه » 
ولأن عتبة : تسدق فى حبه حتى يصدق فى حهاء وإعا كانت 
تتخذء للاعلان عنها لتنافس بذلك أترامها من جوارى الهدى » 
وقد ثم الهدى يوما بمد اتصاله به أن يدفمها اليه زعت وقالت : 
يا أمير الؤمنين : حرمتى وخدمتى ! أندةمنى الى رجل قبي النظر » 
بائع جرار » ومتكسب بالشعر ؟ فأعفاها منه . ولم يكن أبو 
المتاهية إلا رجلا اجر لا مهمه الحب ؛ وهو لم يقصد ينداد 
إلا من أجل الال كا ستبينه بعد 

قير الثمالٍ الصعيرى 


الزرسالنة 


فده 


كلفت فكرك عسوا 
للأستاذ ترى أو السعود 


ماخلتدًا الشَكر التقكر يتم كز 0 إن قينا شرع 0 


كل له مذهب ف الميش ” ره 


كلت فَكْرَك عُسراً إن طمحت به 


إل 
ع الحياة يضلء اكز “ملتطلء” 
تن فيه وجو الى ساهمة 
َ 20 ف الدنياوق آم 
اللي والشرك ما قالوا وما 5 
ياهل براد دم سم ' رَشُلة؟ 
كعد الب تنكيرى وأَجهَدى 
وكازد ت عاذت وا أسنى - 


يقين لدبه الي يتحيع 


ص وج "جه 0 3 2 
قر وا فاج الأرض واصططرعوا 
والنفع لمانو وما ابتدعوا 


خيرى مذراقة 


أمهلترى القوم قدضلوا م ؟ 


وما اهتديت لأس و فه قتع 
جهلا » وم أذرما الى وما دم 


قرحت أشكر إلى روض الضحى نصى 


فضمق مله هيتاذ ومنتحم 


و س2 بنان من نما مير 


ا 


على جبنى فزال المأ والرجم 


وقال لى الزهى” : ذا عطرى نتحت 4 
من رام » ليس على من رام تنم 


وقال لى انه : ذا مأى اثير به 
وقال لى الشوز : و 


دصر 
- إن رمت متتقعاً - لاروحمتتقع 


ج اللق فى ونحى 


وقاللى الروض: فر بالطيبات 9 


تحئل 2 قاله 0 اشترجوا 


وك عه ا 
إن رمت حقا فهذا الحسن فى كننى / 1 
هر الحقيقة ل ولا خدع 


مجدّد النمج موصول الحلى أبدا 
وليس 'يصلحه قوم إذا رَشدوا 


لااخ ساس 
يبت على الدهىمرموق الى وجا 


)١(‏ شرع: سوام 


يعليب فى ظلّو مشق وخاتبع 
ول يضيروه_إنضّلوا يععاصتموا 


وتنقضى شيع فى اثرم شيّع 
فزى أبر السعرر 


خواط رف العلل 
للأستاذ همد المليوى 
سٍ أصبح فى أيَامنا صما وأصيع راذا لمم 
دين جديل” بدت أعقل آنه فَآمن المقل بالآيات والكار 


عصاءٌ بالسحر نثى 0 لكام ممجرة 
نيرى ار الشياء من ص 
باطقا ايو الور ثرا وري الوذات م 
يريك فى كل* أن أب عا و يي اراقة الشهوة الحم 
فق اطباءة روح انكزن 3 : 
وق الدٍ ازا مر مر القظمر 
ودر الور ف إشماعهًا جرد وزَهْرَةٌ راطقل 32 


3 من ريعست م احمهاً تم كيام نبل ومن م 
653 رب *(ماف) » فطبيعته تصارعت 6 الأنوار والظم 
3 
العمل لا برنجى تاحق ترقمه كلا ولاهويهدى النش سدس 
لزاب فى عطبدساءت خلاتقة” . وبات ف شُله يشال 22 20 
لغرب ينم والذّاتُ ضاي والمسيعرع والأفر ري 
الوح ق ليان يلها ولا بقين بيذي القلب بالقبسٍ 
المزل هلام أؤهاماً بيد تبن تن ها الأرواح فى النلس 
امل ! هل طيّر الأخلاق 

بنآرو ا اللرثمر والدس 
العلا ! هل أقواماً ذوى حرس 1 
5 .أن يستطيلوا على قوم بلا حرس 
وهل حكنى أهله شم ى مذايحهم 
وكيف بات بس الكَن فى خرصي 0 
كنى هرا فان البحر بدهشنا ‏ وحن لا نز فى ا كال اليس 
ونس مر الفبرى 
)١(‏ الخنس : التآخر 


مه 


الزرسالة 


عن عآسى الفِضَان فى العرايه 


الفلاح انكو ب 


للأستاذ أثور شاءول 


1 0 0 
أرأءت الحقل يدي الناظر 5 
سجر عي سيم لعساه 
ذاكنحى| تعد ف القل بالحزين 


ممست اللي حول الجدوّل ؟ 


5 7 4 
َه تدو يات الأملٍ 


8# «# 


عت الأمّ قد نام شذ 

0 7 ل 0 
2 اخ م قد طواه 
أوَعى الفّكر حديثاً قد رواة 
2ه 0507 ٠‏ 
قصة الفلا رَمنَ اليّاسي”كف 
سوف بق ذكرنها فى كلحين" 


شرع الأرواح ليآ ملي 
فى خناياةٌ و َْ قا 
بلبل حة أطال الما ؟ 


ا د 


قد سق الزرعَ صباحاً ومساة 
زم فى التي جد وعتاة 
يول ليث أم نار ذ كاه 
ينات وَبنين' 
ام 7 3 
أسرة يا فرح الجبين 


-ٍ 


0 3 
فسم متي بات 
الات 


تار هله وطوارا ميقا 
مد ما لشي 8 الشرةا 
داقيثه «لين تختى انلق 
ويزوجر فاث شان أمال 
تراتجى امير 1 العمل 


# ا # 


هُوَدًا الزرع ؛ وما أَوثَيُ ! 
إن ل لزنا فآ مسلرة 


تاشر الخُْرَةَ ؛ ما أزمرة ؛ 


0100-0 3 
وَبتى حبك .بمدى الالمين 


يني لفاو بالخير السسم” 
أئنَ من ليمكت حاب النجوم 
يرق لأس إذا هبه نم" 
هئ اللإن راع الخمل ؟ 
2 0 د لحرا ال 


جد« 


رد الغلا مقركور النؤاد 
ببح الآنى امتصاع القياذ 
لاعتا, لاشتاد 3 لاسباد 


حال واقمدٌ فى أحلامر 


00 2 
وترى الأيامٌ من دامر 
كيه حر وين الايد 


يا لأبناء الرزايا البالسين لالمدرعى الثوى والأمل 
ماروا أن الى فى الكمين" ‏ سوف تلم ملي لل ! 
د 
وت الآناق ليلا وتان براح رَدَدَنهُ الائيات 
د قد طُنى المر' ! فيا قوم التدار . . . 
أعذرا انق ... مناوا الكت 
عدوا النسرّة والوالد الكغاث وَشيُو اومن قبل القوات..» 
جنات الكون فيكت بالكنين ‏ فكان لّبب حلت من على 
وتوالت صستّات الصّاعقين تون الشمى فى 1 
.> .9 
وَزَعاً البح وفى طلعته تسم الأوارٌ فى الافقي البعيد 
الأ من ١.‏ بق ف وى لإ لبد 
الأنى والحرن فى تظرتير وَاللظلى فى صدره حا اللاكود 
«أينحفلو حى ون الأمين؟ 2 أبنزرعى ؟أين زاهى اشنبل ؟ 
قدحواء الله مشدول اجون كَبْمَا لاق بريق النْجّلٍ 20 
لمن 
سار والأطتال لبه البكاة وأنين الأم مشموع الم 
وَدارءاة قيال ورا |6 ميات إرجاع القسلام 
أبن يأوى ؟ هو ذا قمر علاة ‏ ظاهر” لوت » ملفوس انتم 
« أيبا تاكن فى القصر الحصين » 
هنف التلاسم : « هَل مك مَوائل؟ » 
ليس يتى ملحا إاشاردين »2 صَرعَ لكا كن ف القمر الكل 
بشداد أثرر ساررل 


الحامى 


966666656556666 56660605656666655666 


جموعات الرسالة 
سجل للأدب اطْديِثٌ 3 وداارة ممارف عامة 
تمن جموعة السنة الأولى مجلدة "٠‏ قرشاً 
تمن جموعة النة الثانة ( الجلد الأول والْجاد الثانى ) 7٠١‏ قرشاً 
كل ومن مجلد من الجلدات الثلانة خارج الفطر ٠٠‏ قرشاً 


الرسساة 


ككم 


فصول اوه ع الفلسفمٌ الوطائيز 
-٠‏ تطورالحركت الفلسفية فى أمانيا 
فلس تبكر عناعسواع لا 
ا 


لالاستاذ خليل هنداو ى 


« ملك طى إحباز كتاب ( فلسفة نيتشه © 
للأستاذ ( هثرى ليشتاتيرجر ) 6 
(خ.ه) 
١ 0-9‏ ا 
نيتشههو ممثل الفكرة الأمانية الجبارة فى تاريخها الحديث 6 
كأن 3 بسمارك » رجلا الحديدى فالسياسة . فعا وإناختلفت 
منازعها وتباينت الأقول التى غرسا فيبا » فا غرس الائنان 
إلا بذور القوة والارادة فى شعب تلقحت دمازٌه وأفازة عصل 
القوة والارادة ٠‏ 
هنالك كلة تسطرها براعة الفلاسفة والنقاد وتشغل مك61 
من المصر الحديث . هذء الكلمة هىكلة 8 الامحخطاط الاجتياعى» 
وفلاسفة الاجتاع لايرون فى هذا الامحطاط شيا سياسيا يكن 
اصلاح الفاسد فيه ؛ أو اعوجاحا يمك نتقوعه ؛ بهو داء عضال 
قد تأصل فى عسم البشرية وعثى فى لها وعظمها ودمها فهو 
لا .ذعب إلا بذهابها ولا يتلائى إلا إنقراضها . ومن هؤلاء 
الثالين فى تشاؤموم « فردريك نيتشه 6 الذى نازل المالم كله 
وحدوء وهدم المقائد والتقاليد مستمدا من عقله وقلبه عقائد 
وتقاليد أنعى منها . 
7 
اللشؤمب: فى ياك 
إن من الور أن ننظر فيا ترك نيتشه من تمالمه « كذهب 
محدود 4 لآن الرجل لم يممل على أن .يلف مدرسة فلسفية » ولم 
يكن ثل عقل الوئاب أن بقيد نفسه بقيود شيقة ؛ وإا هو 
الثورة التدفقة التى لا تمرف نظاما ولا اننظاما علك عللها 
الاشطراب فىاندلاعها ؛ وعلك على عقله التناقض حتى فىالفكرة 
الواحدة . وإعا الأجدر بنا أن ندرس من فلسفته ظ الناحية 
الفردية والشخصية 6 وعى أبرز نواحى فلسفتة جلاء وقوة » 


لأنها أبنة طبع خاص » وهوى صادق مستقيم 
إن فاسفة 9 نيتشه 6 فلسفة تتجلى فيها 2 الذاتية 6 النقطبة 
عن الناس. 2 ماذا يقول لك شعورك ؟ يجب أن تكون؟ أنت! 
فيتبئى للانسان أن يعرف نفسهة وحسدم وحراسه ) وأن عثى 
بحياه كا تريد.ذانه وشخصيته » وأن ينتم من الفرص أحسن 
ما ينتم » ومن الصادفات ما يحقق مطامعه ؛ ويقرب غايته . وأن 
إلصحح ‏ بقدر ما يستطيع هده الطبيعة بالفن » ٠‏ ليتسنى له أن 
يفاهر ذانه ويبعث حيانه . كل” ينترف من هذا اذهب بحسب 
غرؤنه وطبيمته ؛ إذلا قواعد ولا أساليب عدودة تصنع لكل 
انسان نفسه . ذهب 2 عدم المساواة 6 بين النان هو مرا 
مبادىء نيتشه ٠‏ إذ يقبئى لكل إنسان أن يخلق بنفسه سُتقيقته 
وهدفه وفضيلته ؛ فاكان صالكا للواحد قد يكون ضارا للآخر. 
وما كان ضاراً للواحد يكون شالك للآخر . وكل ما يستطيع 
الؤرخ أن يسنمه هو أن يقص تاريخ نفسه ؛ والطريقة التى 
اكتشف بها نفسه ؛ والاعان اذى وجد به راحة نفسه . وأن 
م الذى يتتدى به مماصروه للوسول إلى ٠‏ غوام 
. . ولكته ليس له بمد هذا كله من مذهب أو من 
1 لأ لبود أن يكون رامى قطيع خاشع ذليل 
( يقول 9 زرادشت ت © أرفاقه الامتاء ؛ 2 إنني وحدى أذهب 
يارفاق ,.. وأثم وحد 1 اذهبوا ... أنا أريد ذلك 
فى الحقيقة أعطيك هذه النصيحة . ابتعدؤا عنىكثيرا ؛ 
واحموا أن 0 وخير لك أن : منجاوا منه 
7 تقولون : [تك مؤمنون به ولكن ماذا يهمه إعانتم ؟ 
نم للؤمنون به » ولكن ماذا مهمه كل الؤمنين ؟ 
ا تفتشوا بعد عن أنفسك » ولذلك وجدعوى . . قكذا 
يقول كل الؤمتين ؛ ولهنذا أرى أنكل إعان هو شىء ضثيل . 
والآن آمك بأن تفقد تفقدونى لتجدوا أنفسك ؛ وعندماككفرون بى 
أعود ال فى تلك الساعة ... © ) 
يتميز نيتشه من أسماب امذاهب الفلسفية بأنه لا يخاطب 
المقل وحده كا يفعاون » بل مخاطب الانسان بأسر . عقلا وجددا . 
فا التفكير عتده والعاطفة إلا أهواء العيث مها قوة خفية كامنة 
تصرفها كا آشاء إلى أبن تغاه .3 إن وراء أهوائك وعواطفك 
- يأنخى - سيدا «قادرآ» وماقلا مجهولاً يسمى 9الذات» يسكن 
جسدك »؛ وإما هو جسدك ؛ فالجسد با يضم من أعشاء وبما 
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ايم اوزسالة 


يحتوى على إرادة القرة » ذا مأ بدعوه نيتشه « المقل الكبير 
للانسان 6 وان المقل الحفيق ‏ وحده ‏ ناقص سريع المطب . 
قستمين به الذات على بسط قونها ونفوذها . فاذا أواد انسان أن 
يؤثر فى آخر فبهذه الذات الخفية وحدها ككنه أن يؤر . وكل 
شىه سواها بإطل .. ومن الاغو أن تعرض مذهبا ذلسفيا بالطرق 
النطقية » أو تحدد المقل بالقاييس التى اخترعها المقل . وإما 
هذه الاحكام النظمة « حموعة اتقاليد القدسة 0 محددة الغير 
والشر ؛ واتخيل والقبيح » هى أحكام موضوعة لا ظل لها من 
حقيقة » ولكن الانسان هو واشعها ومقدسها. وخيرجم من 
ساعد على نشر ةذانه 4 وشخصبته . فالكتاب ‏ مثلا ‏ أن هو 
إلافمل يقوم بقيام شخصية صاحبه » وبكيانه الكامل . فهو 
ليس عفكر سب بل هو نى ... لا بقول للناس 3 أنا أجل 
لب اقيق المالية ير املق ذائى . ولكنه يقول 2 هاأنا 
عا منإعان وحقيقة وخطأ »كا أنا ٠‏ أقول ( نمم ) للكونء 
لكل أفراحه وآلامه تانظروا إن كتم تجدون أبن سمادئج 
فى هذه الآراء التى وجدت فها سمادنى 4 » وبينا بروح غيره 
من الفلاسفة متباهين 2 بانسلاخهم عن شخصيهم أرى نيتشه 
يجعل من شخصيته مدار فلسفته للا ل 0 
لنى الذى "كتب عنه 'نرتشه بلببجة شمرنة 


مثئرة هو ذات نيتشه عا يول فذانه من رغائب وآمال وأحلام 


نفسه . وزرادشت اله 


ومن لم يفهم شخصيته لا يفهم فلسفته 
ميته 
صقي من هيام ارارلى 
ولد نيتشه عام * 184 من أسرة يمتقد بأنها 1 : ولونية 
قدعة ألمأها إلى ألانا ما أل+أها . نراء فى حدائته مثال السيدارة 
والاغتاد على الذات وقبر الآلام الجسدية . وقدكان كثير الوفاء 
والاحترام لأسدتائه رغم ميله الطبيعى إلى المزلة » صارماً فى 
مماملته . لا ميل إلا إلى من يلاثم هوه ونوافق مزاجه ولا ينفر 
إلا من طنت الرداءة والشراسة 
جاد فى مزحه . لا مهوى أأزح الكاذب مها كان عنصره . لأن 
خروج الرجل عنطبيعته ف الخياة الخاصة يخرجه عنها ما مخرجه 
فى الحياة الماءة . لا يطيب له مجلس الموام ولا الدخول فى 
حلقامم . وإعا هو فى حيانه ك! عثله لنا كتاباته إدادة فولاذية 


على خلقه . صارم فى حديثه » 


وسيطرة بميدة . وكانه سبل من طيتة غير الطينة البشرية . 
لا مهوى الشمف ولا الاسيّكانة ولا عيل إلى الاستسلام . وال 
الكائب الذاعرق « ابسن قد رمم شخسية نتشه في روايته 
المثيلية « الراعى يراند » الذىكان رج لكل ثىء أو لانىء . 
عثى فطريقه لايصده شثىء ولا يقفه حائل . لا يشفق على نفسه 
ولا على غيره . يضحى ‏ يدون وجل يسعادنه فى سبيل تثميم 
إراديه ؛ عثى ولا يتسرب اليه الشيف ؛ داى القدم ع طم 
القاب . مخترقا سبيله ؛ بطلا أبسل ىكل مايخترق . ولايزال هذا 
دأبه حتى يريحه الجنون » وترحمه النون 8 مثل نيتشه مثل هذا 
الراعى رح لكل ثىء أو رجل لاثىء ٠‏ يذهب بإرادته لا يصده 
صار” ولا عنمه مائع . وقد نكون هذه البماولة ‏ عند نيتشه_ 
أحد عوامل سروره . كأ يكون.الاستشهاد مند من يقمى فى 
سبيل وطنه . على أن هنالك 2 نفوس] شاذة 4 فى هذا الجتمم » 
من يقدر لها أن تحارب التعالم ومى تل أن فى هذه الحرب 
شقاءها وبلاءها : تراها مضطرة بطبيعة اها إلى أن تَكون ذات 
قلب شديد وارادة فولاذية » تستمين مها على اقتحام الصاعب 
ومثل هذه البطولة بطولة الجاهدالذى نتصلب إرادته» وتتحجرعرعته 
وهو خلال ذلك مفتقر إلى صدافة تسعفه وتساعد,.» 
ومن عسى بتخذ صديقا من يان هذه « الخاليق النائسة 6 ولكنه 
امخذ أصدقاء * يقبل كالم ويؤمن عثلهم ويخضىطرفه عن نقصهم ‏ 
وقد سور فى مطلع حيانه بعض صور أصدقاله نأمة كاملة كنها 
الثل الأعلى » ومهذا وجد فى « شوبنهاور » أسمى مثل للفلسفة , 
وق « ريشارد فاحيز 6 أم سمى مثل للفن . وإذا هو وجد فى سعبة 
هؤلاء راحة نفسية ذأنه وحجد فى ناي هذه المحبة أل طالما 
أمضه وعذىه . ومبمث هذا الألم أن الفيلسوف ظل ساعيا دائياً 
وراء الانسان الكامل الذى عثله له متله الأعلى نكان ‏ لذلك _ 
فى اع مستمر مع نفسه » وقد كلفته هذه السداتة كثيراً , لأن 
مثله الأعلى يقغى عليه بأن يشحى بها . رب كثيراً أن ينض 
الطرف عن نقص صديقيه » وألا ينار فيجما إلا مثلاً أعى للكال 
الانسانى ؛ ولكن"إرادته غلبت فى االهاءة على السداقة . فتذوق 


من الصداقة مرارتها كا تذوق حلاونها . . . وهكذا آب إلى 
عرلته لأن طبيعته لدعوه ألما 
( .بع ) مُليل شثر ارى 


كانت دعيتيد الطيبة ©" ؛ ربة الميرات ومغدقة البركات ؟ 
ارحيمة البارة ؛ "ماوتنة الزن » ومنضجة الْمْر ؛ واهية الأقول 
لخشرتها والبساتين نضرنها . . .كانت وعيتير الطيبة تسكن فى 
قصر مئين يشرف على مهل 0521 » أروع شهول جزيرة 
سقلية جالة وأءذسها ماء وأطيها هواء ‏ وكانت ؛ حين يتنقلس 

' السبح ؛ تليس تاجها اليائع الذى شفرته من ستايل القيح ؛ 
وتتناول بإقة من زعسات المشخاش ريانة » وتفبض ييميما على 
صولجانها المتيد » الرصع بالربرجدء ثم نستوى فى عريتها الطممة 
قتتطلق بها السافنات الجياد يجوب أنحاء الأرض ء وتمر بكل 
مررعة » وتقف عند كل كرمة ؟ مهب القمح من نفحالها فيربو» 

“والمْر من بركاتها ذي كو ؛ والينع من أنفاسها فيطيب ٠‏ ثم آمود 
إذ ير الليل » هر عالها ابثها السغيرة برسفونيه فرحة مسهللة » 
لافة ؤراعها الجياتين حول ساق" أمها ؛ كنا تبنهما ما فى قلبها 
المغير من أوعة وغليل ! 
( س ») برسفونيه اليونانية عى بروزريين الرومانية م ربة الرمم . 
وعى بنت دعيتير ربة القمح والخصب »ء ويسميها الرومان سيريز 4026© . 
وكان هؤلاء يقدسونها ويقدءون لحا الفرابين من النازير خامة فى عيدها 
العظيم الذى كانوا يسموثه سيرياليا اأدعيعت . وكاف لوائع مجلس الشيوخ 
الرومانى #فظ عادة ىمد سيريز , وقد اشتقرا من أسمعها اللفظة قله»:© 
الجوب 


وكانت الفتاة -- برسفونيه -- تتى سحاءة اللبار ؛ إلى 
أن تؤوب أمباء فى سرب من أرامها ؛ بنات الناب الحسان ؛ 
فيان يقطفن الزهن: » وييجممن الرياحين » ثم تنشب يدهن معركة 
حامية من معارك الطفولة ؛ وملحمة صاحبة من ملاح, الع ؛ 
فيتراشقنن بالورد ء ويترامين بالزنيق ااخض » وبتضارين بأنواف 
السوسن ٠‏ ومن فم بين هذا وذاك يقرقمن بالضحك ء ويتبادان 
الشّكات , ويتذنين الأغاريد ؛ فتستجيب النابة لمن » وتترقرق 
الغدران من حهن 0 ومهدل الأطيار من فوقون 0 وعتلء الدنيا 
حون نشوة وحبوراً 

وكان يلوتو : [لنه الوتى » ورب الدار الآخرة ؛ قدمل” هذا 
المكون الم فى مملكته نحت الأرض : هيدز ؛ وسْم مذ 
الأشباح التى تطيف به هنا وهناك فى الفالمات الحيطة به » وأرواح 
الوتى تن وتتوجع ىكل مكان من ملكه القابض الهزين ؛ 
فأسرج عربته الشخمة » وألحب جيادها بسياطه القاسية » 
فانطلقت تمدو به.إلى . : . الدار الأول . . . هذه الحياة الدنيا ! ! 


0 | الرساة 


خرج يأونو يددح عن نفسه ء وينْشق” هذا النسيم الحلو 
الذى يغمر ملكوت أخيه زبوس ؛ ويروى روحه الامثة 
بالتفرج على عمرائس إلاء وبنات الغاب ء إذْ أبْين جيما أن 
يشاركنه ملتكه ارحيب » ورفضن” التزوج منه» برغم مأأغر اهن 
به من اللآلىء واليوانيت 

وفما هو ينبب الأرض يمريته » إِذا به د فى يلسم 
قرية » كات “مردّة » وأصوائا موسيقية 'مشقنة » وأحاديث 
كلها دنانيي مرى ذهب فى كف نيزر تحفرق 1 فساقه 
الفضول إلى استكشاف أولئك النيد اللاتى بتضاحكن مكذا » 
كاأنما يعريمْن بالشدو ء ورَجّسْنَ بالنناء! فرق المَسساليج 
الى كانت >جمن ؛ فرأى البدور البيض يتلا عن على الحشيش 
الأخفر »كا هن ننات حاوة تنطلق من أوتار أرفيوس ! 

وأجن جنون يلوو 1. . ..وأقسم ليخطفن هذه الفتاة 
الخدنّجة ا “تل على ابيع كأنها فيتوس فى 
دولة للب ؛ أوديانا مخطر بين أماليد ! 

« إلام أظل فى هذا الديجور الحالك وحدى ؟! وحتام 
أقاسي منفاى السحيق من غير صديق أو رفيق ؟! وماقيمة 
ملكى الشاسع وأمهارى القائرة الحم ؛ مادمت لا سير لى 
ولامؤ نس » إلا زبائبتى وكلانى ؟ وإلاشارون7؟ الس الكئيب؟ 

لقد مللت ١‏ ولا بدلى من هذه الكاعب المسناء ؛ والغادة 


الميناء ! 

إن لما لفا رقيقاً . .. . وإنها لتقت كالفصن ء ومخطو 
كالقطاة ! 

يا للثديين ! 


مالمما بإرزتين عكذا ؟ أتطلبان حضتا قوب كْسْنى ؟ أم علؤها 
لبن الآلحة » ورحيق السموات ؟! 

يا للنخذيين اللتفذتين المتلثتين ! ! 

إسهما مترعتان باللذة ٠‏ فياضتان بالاغراء -والترغيب ! مالهما 
تنفجان شهوة مكذا ؟! 

وهانان تمّانا9© الساقين ! ويلى علهما ووبلى منهما ؛ ! 


)١(‏ شارون حارس نوابة الحم وتوت ألمارها 
(؟) اه الات هي ما يطلتي العامة عليه بطن الرجل 


إنهما حماتان خبيئتان كا برع ماتنحت يدا قنان ! إنبما 
تمتلئان لذاذة » وتطلفان راق السحر فى قلوب الناظرين ! 

كُورنا تكويراً خفيفاً من فوق ؛ وأنمقد رهاء الفتنة عند 
التفاف المشل » قأقممهما رغنفً واشهاء ١‏ ! 

! ١ وقدماها‎ 

يا الكمبين الستديرين » والمتة النائمة فهما ١‏ ؛ 

والذراعين الناعمتين ! 

والظهر الماجى الناسع ! 

والشمر الذهبى الذى يداعبه النسم كأنه خسْلة رن 
ظلال الخد ؛ 

ديل! 

أنالا أرى إلا هذء الأعضاء السابية » وأغفل عن هذه 
الابتسامة التى ترف حول الفم !1 ش 

إنها أجل من زعسة التفاح فى أوائل شهر مانو ؛ وأرق من 
بتلات أزهار اللوز فى شهر أبريل ! ! 

تلك يا فى فانك خظمى* إلى قبل تطبعها علىساتين الشفتين 
الألخرانبتين ! 

وعم إحدى الفتيات تنادمها : « برسفونيه ! أنظرى ! 
ها بنفسجة حلورة ! 6 1 

فتتحدث إلى نفسه : 

برسفونيه | 

هليه عرروس الربيع إذن ! ابنة دعيتير عيتير من أحخى زابوس ! . 

نقد كرت وترعرت » ونهدت ؛ وطابث فى جسمها البش 
ثمرة الحياة ؛ ! 

اغفر لى يا أبى سائرن 20 | سامحينى يارها الث 

سأخطفها ! سأجلسها يجاني على عرش هيدز ! ستصبح 
ملس وار الوتى ! ستنفشع ظلمات مللكوق بوجهها ااشرق اليل 

لن أشعر بشقوة ؛ ولن أحس خباء فى ملكى ! ١‏ إنها 


)١(‏ تزاوحت السياء ( أورانوس) والأرش.(اجى). فأعقبت آطة كثيرة 


منها سائرن الذى أعقب بدوره الآلهة زبوس رب الأولب وبلوتو رب الوق 
وهستيا رب النار المقدسة ودييير وسيرا ... الم ومن أشمر أبناه بوسيدون 
رب اليحار 

(؟) رها زوجة ساترن وأخته 


الرسالة اعنية" 


ستكون جوهرة التاج » وقتنة المرش » وستسجد الأرواح 
حت قدمها السودتين ؟ ١‏ 

سأنرك ها أن تنفر وتثيب ؛ وسأدع لما مقاليد الحُقل 
تصنم فيه ماتشاء ! 6 

> > ه# 

ثم ألمب جياده فانطلقت نحو الفتيات » ولشد ما تفءعن 
إذ لمن وجهه الأغبر » يتدلى عليه شعرء الأشءث ؛ والظلال 
الظلامة تتخايل فوق جسمه الطباركالمادير ! 

ولقد كان كلبه سير بيروس » ذو الرؤوس الثلانة » يلق 
الرعب فى القلوب ١!‏ 


اختطاق يلوتو رسفو نيه 

وفر الحسان مدعورات . . . . إلا برسقونيه » فقد قبض 
يلوتو على ذراعها الشدصة » وجذمبها اليه فى العرية » وذهب 
يسايق الربح ويلاحق البرق» حتى اعترضه ماء ثافورة أخذ عليه 
شيله ::وسرظن ما قار اناه كالتنورء وصار يغلى كالليم الآن ء 
حت نشى يلوتو الجبار أن يعبره ء وأوسجس » إن هو اتثني يبحث 
عن طريق 1 خر » أن يشيع الوقت » وتفلت الفرصة ‏ وتروح 
دعيتير تفتقد ابتها حتى تستنقذها من ديه . فتناول صوطانه 
الحائل ؛ وضرب به الأأرض فرجفت وثالزلت ء وانشقت عن 
أخدو وكير بعيد الغور . . . 

وكانت برسفونيه قد أفيقت من هلمها ‏ ذلما رأت النافورة 
تذلى ونصطخب » أدركت أن إخدى عررائس الماء قد عرفت من 
أمرها كل ثىء ؛ وأمها قد نستطيع أن تؤدى لها خدمة فى ذلك 
الأزق الحرج ‏ خلت ( يرسفونيه ) زثارها المريرى” الأيض» 
وألقت به هند ضفان النافورة عسى أن يصل يوما الى أمها عن 
ون 32-5 


طريق هذه المروس » فتمل أبن حى ؛ وماذا ثم من أمررها 

وانطلق يلوتو فىظلام الأخدود حتى وسلمته الىمملكته .. 
هيدز ؛ فاستوى على عرشه مثلوج الصدر حْمَاقٍ النؤاد ! 

ثم طفق يترضى برسفونيه بشى الوسائل ؛ وغ ماتزداد إلا 
مهاس وتفوراً . . . طاف مها أرجاء مملكته الشاسمة ؛ وأراها 
شطئان ستيكس وأشيرون وليث'» وسار أنهار البزم ؛ ثم 
خاض بها وادى الأذاعى والمقارب ؛ ومديئة الزنايير واليماسيب» 
والدرك الأسفل من النار حيث يأوى النائقون والكذابون » 
وحديقة الحونة واللصوص ذات الأشجار من لفلى ولب . . . 
ول يفقه الُتَفّل أنه كان يضاعف فزعها أضمااً مضاعئة كا 
ع بها على منظر جديد من ملكه البفيض !! 

* به« 

وعدت دعيثير فى الساء ؛ ولكن برسفونيه لم تبررع لاقائها 
كنادتها ؛ مفسبتها نامة . . . كيد أنها / يمدها فى مخدعها » 
فافتتقدتها فى جميع الفرفات : ولمكن عبن حاولت أن تف لما 


على أثر ! فاضطربت. نفسها بإلوساوس » وخرجت تبحث علها 


فى الحديقة , فل يجدها كذلك ! 

ربعت الأم وارتعدت فرائصها ؛ وانطافت تمدو ومى تصييح 
كالجئونة : 

برسفونيه ! برسفونيه ! أبن أنت يا برسفونيه ! 6 ولكن 
لسان السدى ‏ إِيخو ‏ هُو وحدء الذى كان بردد ندادها . .. 

ووسلت إلى ابن أخها عيفيستيوس 37 إلنه الثار فأعارها 
شملة عظيمة تثير لما ظدات العام » ودياجير الليل ؛ عسى أن 
هتدى إلى برسغونيه 

جاست خلال الثالات » واخترقت الأودية ؛ وفتشدت 
الشطوط ؛ وتفخت إلى أعماق الكبوف ١‏ وجالت فى مهاوى 
الجبال » ورقت إلى شعاف الآ كام . . . وبحت عنها فى جيع 
الآفاق . . . فلي تمثر يها 1 1 

استعانت بالآلمة » واستنجدت بدرائس البحار ؛ ولكن 
حهودها ضاعت عيثا ... 

وجلست دعيتير كاسقة البال ملتاعة القلب ؛ تعلو جبينها 

(1) هوثلكان الروماق 


بدك" الرسالة 


عبوسة” قطريرة » وتنوء بروحها آلام وأشجان. . . وأضربت 
عن الطمام » وآلت لا ينضر حقل ولا بذ نبات » ولا تثمر 
شحرة ؛ ما دامت أبتها نائية علها . ؛ لفت السهول » ويستث 
سوق النطة قبل أن تؤتى أ كلها ؛ وخرفت البساتين دون الكر» 
فجن الناس » وضمرت مهيمة الأرض » ونشر الجوع ألوية 
اللحراب ف المالين ! 1 

وانصرف الناس يصارن اروس .؛ ويشرعون لدعيتير » 
ولكن الزن صرفها علوم 0 م تسمع لمسسلامع و تلب" 
ذالم . 

آنا 

وفياكانت تجوب القفار » وتطوى المهامه البيد ؛ إذا مبا 
تصل إلى التافورة الى ألقث عندها برسغونيه بزئارها 

وإنها لتجلس عند حفافها تفكر فى أل البنات ؛ إذا بعروس 
الماء أريثوذا ؛ التى لحت يلوتو مخطف برسفونيه ء والنىأماجت 
النافورة لتقطم عليه سبيله » تظهر من الماء مفأة لترى من هذه 
الجالسة عند دارتها تن وتتوجع 4. وتم أنها الربة معيتير وأم 
الغتاة + فقتتحدث إلها قائلة : « دعيتير ! عليز عليتا أن ممجزئى 
هكذا ؟! طيى نفس وقرى عينا » فان يلوتو رب هيدز هو الذى 
خط برسقونيه ! وهاك زئارها شاهدى على ذلك ! ولقد تبنها 
إلى الدار الآخرة أحسب أنى أستطيع أن أؤدى لها بدا أو سمونة 
ولسكن الالنه القاسى أغرى بى زبإنيته » فانطلفت مذعورة من 


اللمين ايوس ٠‏ .. . . وعليك أن تخلمى الفتاة فالها لا نذوق 
القنا, ...61 


دعتير تعل!نأ بتم! من عروس الماء 


عينها وسدرها . . .ساكية وموعها الذوالى 1 

وقصدت من فورها إلى زبيوس لفدثته عماقالت عروس 
لماء أريثوذا 2 وأقسمت لدهه ء إن ل يأمر أخاه برد برسيغو نيه » 
لهلكن عباد. جوعا » ولتجءان وجه الأرض فدفداً ياه . . 
لاتسمن بزرعء ولا تروى بشضررع !! 

فتأثر زيوس من قولحاء وابتسم ابتسامة حزينة » ثم قال : 
« لا بأس من عودة برسفوتيه إذن . . . . ولكن ؛ على شريطة 
ألا تكون قد ذافت طماما فى هيدز ء مملكة أخى ١‏ فالهاء إن 
كانت قد فملت ء لا تصلح للحياة فى هذا الدار الأولى ١‏ © 

ولسوء الحظ »كانت برسفونيه » يمد امتناعها عن دوق 
ثنىء من طمام هبيدز طوال هده الأشهر ؛ قد أ كلت فى نفس 
ذلك اليوم الذى .وعد فيه زنوس بعودتها إلى الذنياست حبات 
من الرمان قسب ! فلا علم زيوس بذلك ؛ دل حك » فقضى 
أن تلبث برسفونيه فىهيدز عند شقيقه يلوتو سنّة أشهر م نكل 
سنة » أى شهرا بكل حبة مما أ كلت !! وتمود إلى أمبا قتلث 
معها ستة أخرى ؛ فيمود بعودها ١لماء‏ إلى الزرع » والازدهار 
إلى الحدائق ء والشسّبع والثروة إلى الناس 6 ويكون عودها ديع 


الحياة ومبسجة الأرض 
عاشت برسفوئيه ربة الربيع ! ولا طال عن الناس منيهافى 
هيدز . . ! عند الشرير يلوتر . ٠‏ . . الذى حرم الحياة من أن 
تكون ريما كلها ١‏ ! 


وومةه 
دميى سيم 


المحرب وأقعة 
الحرب وائحة ولا بد من الحرب عاجلاً أوآجلاً فأور! فوق 
ركان » سم أله فىأى وقت - الانفجار والتغير العام 
أما حنالمرب فالحرب داعة بيننا وتحن أبناء المرب وذلقنا 
للحرب تحمجا ؤسديل اللي والفضيلة وتحارب الجول فى أقطارنا 
الشرقية ومدافمتا مطابمنا وسيوفنا أقلامتا وحصونتا مكاتبنا 
حى يعلم الذرب أتنا نميد محد أسلافنا 


داهب مكب الدب 


وعم 


عبر ال دافأ مير الف رفسية 
سبق أن محدثنا عن الظروف التى نشأت فها الأ كادعية 
الذرنسية منذ ثلاثة قرون ق عهد لويس الثالث عثر ووزيره 
الكردينال ريشيلر » وعماتمتزمه الحكومة الفرنسية والأكادعية 
من احياء هذا الميد والاحتفال به . وقد صدر أخيرا أول'بيان 
رسمى عن برنامج هذا الاحتفال ؛ وسيبدأ تنفيذه منذ 17 بوئيه 
ألقادم ؛ فى هذا اليوم يقام قداس رعى فى كنيسة جاممة 
السوربون ؛ ويفتتح ممرض الأكادعية فى الكتبة الوطنية ؛ 
ويستقيل رئيس الجهورية أعضاء الأكادعية ؛ وف اليوم الثانى 
( بوم 18) ؛ تمقد جلسة رعية للأكادعية فى قصر الأوثر فى 
مهو 2 الكارياتيد 6 ؛ وتلق الحطب » وتقام حفلة تمثيلية » ثم تقام 
مأدية جشاء يعقها استقبال فى دار البلدية . وفى يوم ١8‏ ؛ تقام 
مأدية للأ كادعيين فى حدائن شائتيل » ويزار متحف كرندى ؛ 
وف يوم ٠١‏ منه تمقد الأ كادمية جلسة رسعية فى دارها ه حت 
القبة ‏ ؟ ثم نولم فى الساء ولهة ربية كبرى . ذا وستصدر 
الأ كادعية مهد الناسبة "كتابً ذهبي يشترك فيه كل عضو بكتاية 
فصل من فصوله ؛ وستقدم نسخة من القاموس الجدد فى جلد 
فم إلى رئيس ابمهورية 2 وهو النسير الرسمى 4 للا كادعية 
ذكرى القرد دى موس 
عنيت جمية أصدقاء الشاعى الأشهز الفرد دى:موسيه باقامة 
معرض لكتبه ورسائله وآثاره فى السابع من مايو الجارى » 
وذلك لناسسية مور مالة عام على تظمه « ليالى مايو » ء 
وأقيم هذا المرض فى نفس التزل الذى كان يعيش فيه دى موسيه 
حين ألف هذا الكتاب وهو يقع فى شارع جرنيل رقم 55 . 
وقد رأت ججمية أصدتاء الشاعى هذه الناسبة أيض) أن تصدر 
كتاباً يحتوى على طائفة من الوثائق والرسائل الى تتملق حياة 
الشاعي ول تنشر يمد 


الشكرة الومشتر اكيز -- سرحي هبرب ليا 
صدر أخير] كتاب عنوانه « الفسكرة الاشتراكية بقل 
الملامة الاقتصادى الباجبكى هنرى دى مان أحد وزراء بلجيكا 
اليوم . ولهذا الكتاب أحمية خاسة مرى الوسجهة الاقتصادرة 
والعملية لأن مؤلفه يشترك اليوم فى الحم مع وزارة مسووءفان 
زيلئد التى تك البلجيك على قواعد اقتصادية . ونظرنة دى مان فى 
الاشتراكية عى أنه يجب التفريق بين الركسية وبين الركسبين 
( والركسية هى الاشترا كية طبقا لمبادىء كارل ماركس ) »م 
أنه يجب التفريق بين المارك الخزبية وبين العمل لتغرير الجتمع . 
وماعى الاشتراكية ؟ هى أن يسح النظام الرأمال ؟ يجيب 
هترى دى مان أن نعم وأن لاء ذلك أن القاية هى أن تجمل الانسان 
يلم بقسط أوفر من' السعادة » وذلك يتحسين الانتاج » وأن 
تقلل جهد الاستطاعة من تبديد الجهود البشرية فى الل ؛ وأن 
تقسم ثمرات الانتاج بطرق أ كثر عدالة ؛ ومن أجل هذا يرى 
ذى مان أنه يحب تشيير الوسائل الاقتصادية والاجماعية التى يقوم 
عليها الجتمع الحاضر » وهذه مسألة فى الواقع بكاد يتفق غلها 
العالم ؛ وما يقع اليوم فى إيطاليا الفاشسقية » وألمانيا الحتارية » 
وروسيا السوفيتية ؛ وأمريكا فى عهد روزفلت إنما عى عحاولات 
من هذا التوع وفى سبيل نفس الغابة . كذاك نسير الأ القدعة 
الحرة إلى قيق هذا المثل وإن كانت تسير بطيئة كدير الشيوخ 
ويقول مسيو دى مان إن السألة كلها نتوقف على الوسائل 
التى تكفل التجاح . ومن دأنه أن الثورة اروسية كانت مخطئة 
حينا أرادت أن تفهم المالم أن الثورة تنجح بالمنف والسنك » 
والواقع أن الركسية.» هى التى هزمت سنة 1919 وليست 
الرأسمالية » ول هزم الرأسالية إلا فيا بسبد » حين بدىء بتطبيق 
الوسائل والنظريات الاقتصادية الجديدة . بيد أن مسيو د مان 
برى أن أنصار فسكرة الاسلاح لقوا نفس الفشل الذى لقيه 


اناد الر, إصالة 


أنصار الوسائل الثورية ؛ ففى ألانيا » وفى إيطاليا وفى غيرها من 
الأمم الغريية قد فشاواء إما فى الوسول إلى الحسم أو فى وسائل 
العمل حين الوصول إلى المك ما حدث فى فرنسا » والمبب فى 
ذلك هو أه فى ظل البرلمان وهو نظام رأسمالى ء لاتملك الدولة إلا 
قوة محدودة ؛ ولا يم النصر إلا إذا كان العمل مباشرا سريما 
لا حد مندكشىء 
عارك نوين لاسي عيره ا مثوى 
0 حتفل الدواثر الأدبية الأمريكية بذ كرى الميد الإوى اولد 
الكاتب الفصعى الفكه 2 مارك توين » الذى يعتير أمير الدعاءة 
والفكاهة فى الأدب الأمر يي . ويجب ألمب تعرف بإديء يده 
أن «مارك توين؛ ليس هو اسم الكاتب الحقيق"؛ وإنها هو اسه 
القلى ؟ وأمااحه فهو صامويل لاتجهورن كليمتس ؛ ولد من 
مائة عام (سنة )١8#8‏ فى فلوريدا من أعمال ميسورى (بالولايات 
التحدة) من أبوين فقيرين : وتا قربي ةمدرسية عادمة هذ الدينة » 
واضطر مد حداتته أن يحترف أعمال الطباعة ليكسب قوت » 
.واشتغل مبذه الحرفة مدى ين فى سان أوى وى نيوبورك وق 
غيرهما من المواصم وقى-نة 01ل حيما بلغ السادسة عشرة ) 
ترك أعمال الطباعة واشتئل بحاراً نونياً فى قارب يخارى يممل فى 
نهر السيسبى ؛ وفى أثناء عمله فى النهر راتت له صيحة بحرية 
مم يستعمل حينسبر أغوار الماء : مارك توين» ع فاخذها فيا بعد 
أمما رمثربا للتوقيم على كتاانه . وقد أثارت محماة االهر خياله » 
وأمدته بطائفة من التأملات واللاحظات اتخذها فيا بمد مادة 
لبعض صوره وأقاسيصه ؛ وما نشبت ارب الأهلية الأمييكية , 
كان امارك نوين 6 فى نحو السادسة والمشرين من عمره ؛ تراك 
حياة اللهر » وذهب الى ولاءة نيقادا واشتغل بالصحانة » وتولى 
محزر جريدة 9 انتربرايز 6 فى فُرجنيا سيتى . واشتغل فى نفس 
الوقت مهندسة الناجم والقاء الماضرات . وفيستة 18517 أصدر 
أول كتبه محتويا على عدة أقاسيص وصور قكاهية يعنوان 
ذا الشفدعة الوثاة 6 وغيرها » ذلفت الأنظار بطرافته وخفة 
روحه وفكاهته الفياشة ؛ وكان جاح عظلها . وريم مارك نوين 
من كتابه الأول ميلثاً حستاً أنفقه على رحلة الى أورب! ؛ طاف 
خلالها تثور البحر الأبيض ؛ وانخذها مادة لكتاب أصدره 
ستة 1815 بمنوان « الأبرياء فى الخارج 4 » فزاد هذا الكتاب 


فى شهرته الأدبية وبالأخص فى شهره كا" ستاذ للفكاهة والأدب 
الرح . وفى هذا المام تولى محربر جريدة جديدة هى 2 1 كسبريس 
إفالو 4 ؛ واستمر فى تحريرها مدىتامين . وفيضتة ”1817 ؛ أصدر 
كتابه « كيف مخشن 6 وفيه صور وملاسظات عن الهياة فى 
الولاات الغربية » وف العام التالى أسدر كتاباً إلاشتراك مع 
صديقه وارثر عنوائه 9 المهد اللذهمي 5 ؛ وظهرت له يمد ذلك 
تباءاً عدة قصص وجوعات نقدية وقسصية نذ كر منهاه سائل 
فى الخارج » (١ههما)‏ ء 9 الأمير والهقير » ( 6همه١)‏ 3 الحياة 
فى نهر السيبى» (جههما) دغاطرات هكابرى فن 6 (1880) _ 
«الورتة ذات الليون جنوه 6 (186) 9 مأساة يدهد ولسون» 
(1454) « ذكريات بان دارك » (5) 2 سائلون آخرون ى 
الخارج » (7ة) « الرجل الذى أنسد هديرج » (15.0) 
«مذكرات ايف6 (165) داس السيحجى» (1601) وغيرها 

وما بذ كر فىحياة مارك توين أنه فى سنة ؛حمدا اشترك مم 
صديقه تشارلس وبتر وثشركائه فى إنشاء وار نشر حكبيرة ؛ 
وازدهرت أتمال الشركة بإدى بدء ء ؤلكنها ساءت بعد ذلك 
وأفلست سنة 1868 ؛ وتحمل مارك توين يسبب هذه النكية 
أعباء مالية فادحة ؛ ول بر مارك نوين وسيلة للاقلة من هذه 
المثرة سوى الطواف حول العام والقاءالماشرات القكهة .وقد 
تحت رحلته يجاس] عقلما وجع مبلفاً كي يرا من امال ؛ واستطاع 
أن نسدو دونه . ٠‏ وكان مثئله فى ذلك مثل الكاتب الفرنى بلزاك 
الذى أراد أن يحقق الغنى من الاشتفال بنشر الكتب فباء 
بالمسارة والافلاس 

ومن ذلك المي نكان مارك توين يقغى ممم تأوقاته فى أوريا» 
وف سنة 1501 عاد الى الولايات التحدة ونابع الكتاءة » وف 
سنة 1507 زار انكلئزا فاسئقيل محاسة عظيمة ؛ وأنمم عليه 
درجة لقرية من جامعة أكسفورد . وتوف فى سنة 151١‏ ى 
الخامسة والسبمين 

ومارك توين من أقطاب الأدب الفك 2 وهو أستاذ هذا 
الفن ف الأدب الأمريى كا أن جورج كورتلين هو أستاذ هذا 
الفن فى الأدب الفرسى.؛ وفكاهة مارك نوين مرساة ليس فما 
تكلف ؛ وقد تكون أحبانا خشتة يطبمها الاغراق » ولكتهاعلى 
أى حالممتمة مؤئرة ؛ وأحيان تبدو دقيقة تقوم على بعض البادىء 
الجدية . وما بز ال تراث مارك نوين قريداً فى الأدب الأمريى 


اارسالة 


اام 


تررم الركتور كر عسي شيل بلك 
فى مساء الأريماء الاضى أقامت للنة ممتازة رئيسها الأستاذ 
الملل مدر الجامعةالصرية » حفلة تكرعية فىفند قالكوتتننتال. 
للأستاذ الكاتب النايخ تخد حسين هيكل بك: بمناسبة إسداره 
كتابه القم (حياة ممد) ؛ شهدعاضفوة متخيرة من رجالالفكر» 
وتكم فنها مخبة متمازة من رجال البيان » وكان السكلام . الجاهس 
على الذصة » والحديث الحاقت حول الوائد » يدور على هذا الجهاد 
النصور المبرور الذى جاهد. الأستاذ هيكل فى الأدب والسياسة 
هذء الحقبة الطويلة ‏ والأستاذ ميكل أحد الأساطين الروابىالتى 
قام علها أدبئا الحديث مافى ذلك خلاف ؛ توفر بحم دراسته على 
الثقافة الغربية ؛ ومال َ قراءنه إلى الآداب الفرنمية » وتمصب 
2 مصربته للفئون الفرعونية ؛ وه وكاتب بالاستعداد » فتان 
بالفطرة ء فلا بد أن يكتب » ولايد أن يكتب بالمربية ؛ والعربية 
يملها بمد نسييا جديا مر ذكاله » فظهر فى الكرات 
الأول ضمف الاثتلاف بين المنى القوى والتفكير اأهذب » وبين 
اللفظ الشعيف والأسلوب الهمل » ولكن التفوس الفنية مبتدى 
بترائرها إلىالطريق ؛ وتسير.وراء إحسامها إلى القاعدة ؛ قل يلبث 
الأستاذ هيكل أن فرض أسلويه الثني بالسور » وأديه القوى 
بالمتطق ء على أبناء الأدبالمربى ؛ ول يلبث الدكتور ميكل الذى 
خضع لأثر الفرنسية والفرعونية وبدأ (بزينب) ؛ أن يسموال 
المربية والاسلامية وينتعى ,(حياة جمد) ! 
فوز مبين للاسلام والعرب والشرق أن يصدر عن الأستاذ 
ميكل هذا الكتاب الروحى الخالد ؛ فمو يدل فيا يدل على أن أدبنا 
الأصيل العريقأخذ يريد إل منيمه ؛ ويستمد من وحيه » ويتمتع 
باستقلاله . والاحتفال بالدكتور هيكل هو احتفال شمنى بذا 
التطور الأصيل الحمود الذى مما بالقكر الصرى الى رتبة الكلق » 
وبالأدب العربى الى مقام الاصالة 


من ونا الى يودي , 


صدر أخيراً فى بارس كتاب عتوانة لاهو روتسار الى 
بودلير 6 .قم .مسيو فرنان فليريه ؛ ورونسار .هو شاعي فرنسا 
الأ كبر فى القرن السادس عشر ؛ ونودلير هوشّاعرها. الأ كبر 


فى القرن التاسع عشر . وقد تناول مسيو فايريه فى كتابه تطور 
الشعرالفر نسى ؟ وحياة أقطابه منذ القرن الادس عثر ؛ ومحدث 
عن الأساليب الأدبية الى توالت على الأدب الفردى فى هذه 
العصور ؛ وخخص الأسلوب المكى مما بنسل ديع ٠‏ ومسيو 
فليره ناقد قدبر ؛ وقد سبق أن نشر مقلم نسول كتابه ق بعض 
الصحن والجلات الأدبية فاثارت تقديرا واهماماً 


وفاة لأتب رومالى 


من أنباء بوخارست أن الكاتب الشاعن الرومائى الشهير 
بنابت استراتى قد توفى فى سن اطادية والقين بعد مرض 
طويل . وقد يدأهذا الكاتب حيانه العامة عاءلاً ؛ ولتكنه 
ظهر عواهيه الفكرية » وجذيه المترك السياسى منذ حدائته » 
كان زعم حرّة اشترا كية قوبة : ونا أعلنت الحرب الكبري 
هاجر إلى سويسرا اتقاء الاشطهاد ؛ وهنالك كتب عدة قصص 
قيمة ؛ منها : 9 الس امحل 4 و «كيرالينا » ؟ ولفتت قمصه 
أنظار الدوائر الأدبية » ولا سما الذوائر الفرنسبة ؛ وترجت إلى 
مقلم اللغات » ووصفه الكاتب الفرنسى رومان رولان بأنه 
< حور البلقان » 

وبعد المرب زار استراتى روسيا السوفيتية ليدرس التجرية 
الاشتراكة ‏ ولكن عاد يخيية أمل.؛ وانهارت مقيسدته 
الاشتراكية » وتحول إلى مبادىء الوطنية البو جوازءة (الرأممالية) 
وكان أعوامهالأخيرة يشترك فى المترك السيامى مماسة ونشاط» 
وكان يقارع خصومه السياسبين بحدلات مفية شديدة كانت 
تثي ركثير] من الجدل والاشطراب 

العبر التوى لللينى 

من الأعياد الفتي ةالتهيرةااتى :تأه ب إيطاليا للاحتفال مها بد 
بضعة أشهر ؛ العيد الثوى لوفاة الفنان الؤلف الموسيق الأثهر 
فنشترو يلليني الذى توفى شاب فى عنفوان نتونه وفته منذ مالة 
عام . وقد ولد هذا الفنان البارع فى مدينة.قطانية من أعمال 
صقلية فى أواخر سنة 181 ؛ وكان أوه مما للموسيق . قنشأ 
الطفلموهوبا القن . وأخذ يؤلف القطم الؤسيقية منذ السادضة 
من عمره . وى سن الثانية عشرة ذسب الى تابولى والتحى. 


تصنيف الأسناين أحمد أمين وزى جيب عمود 
الركتور عبد الوهاب عزام 


أستاذنا أحمد الأمين رجل بإرك الله عليه ؛ فرزقه من الفكر 
السليم » والعلم الواسم ؛ والدأب على الأعمال وتأديها فى أوقاتها ء 
وترتيها ما أناح الله للتأليف القيم النافم . فأخر ج لاناس فى بع 
مئان كتابيه فر الاسلام ونى الاسلام 

والأستاذ منذ عهد بعيد ممتي بالفلسفة » دجم فى مبادثها 
ُ كتابا عن الاتجليزية » قبل خمسة عشر ناما ؛ ودرس نواحىمنها 
فى درسه عل الأخلاق والتأليف فيه . وقد أحس" » وهو يلف 
” ضمى الاسلام » حاجة الى الاستزادة من الفلسفة اليوفانية ليستمين 
مها على فهم الفاسفة الاسلامية . بقول الأستاذ : 2 حتى إذا 
عونت لوصف الحياة العقلية عند العرب وألفت ف ذلك عقر 


بممهدها الفنى ؛ وكان أستاذء هنالك تسنجار يللى الؤلف الموسيق 
المشهور وملحن رواءة 2 روميو وجولييت 6 . ولم مض بضعة 
أشهر حتى وضع الطالب بللينى أول 0 أوبرانه »© وعنواممها 
« أدلمون وسالفيتي 6 » ومئلت فى قاءة المهسد فنالت بجاح 
عظياً حتى امهاكانت تث لكل نوم أحد . ولا رأى الفتى جاحه 
السربع وشع قطمة أخرى عنوائها « بيانكا وفرنادو © » 
ومثلت فى مسرح سا نكارلو ‏ فنالت بجاح أعظم » وذا صيث 
الفتى الفتان حتى أن دومتيكو باريلجا أعفلم تخرجى العصر دعاء 
إلى وضع قطعة جديدة مثل فى مسرح ١‏ سكالا 6 عيلانو ؛ وهو 
أعظم مسارح إبطاليا يومد ؛ فسافر بللينى إلى ميلاثى ووضع 
قطمته الشبيرة « القرصان 6 ( سنة 1859 ) » فكان ظفره 
يتمثيلبا عله ٠‏ وارتفع فى الخال إلى سف أعلم فناتى العصر ؛ 


الاسلام وماه » ووصلت ف التأليف إلى المتزلة والتكلمين ى 
المصر البامى » رأيت أنهم تعرشوا لمسائل فى مرق صميم 
الفلسفة اليوتانية » ورأيت أن لايد لقهمها من الرجوع إل 
متابمها لأعرف كين فهموها وكيف تقاوها وما الذى زأدوا علماء 
فاشطررت إلى العودة إلى كتب الفلسفة أستمرض مسائلها » 
وأتفهم غوامقها الح » 

قرأ الأستاذ ودوّن خلاصة ماقرأ » فأخرج عمونة شريكة 
الكتاب الذى سباء « قسة الفلسقة اليونانية 6 . يقول الأشتاذ : 

« ذلنا عاودت القراءة فى الفلسغة بدت منى رغبة فى أن 
أ كتب خلاصة ما أقرأ فذلك أدعى إلى وضوح الفكرة فى ذهني » 
وك أن ينتفع عا انتفمت به غيرى . وكان من حسن حفلى أن 
رأبت أخى وزميل الأستاذ ى جيب حموه برغب رغبتى ويتمنى 
أمنييق : فتعاونا مسا على اخراج هُدًا الكتاب وتقدعه للقراء» 
ما با ندم 


وكنت وعدت أن أمكتب فى بحلة الرسالة عن 2 حى 


وأتبمها بقطمة جديدة عنوانها 8 الأجنبية 8 ثم يأخرى عنوانها 
2 جوالة الليل 6 ثم « نورما 6 وعى قطمة موسيقية بلغ مها ذروة 
يجده ) وبمدئذ وضع بللينى قطماً خاصة لمسارح إيطاليا الشجيرة فى 
البندقية وناولى وغيرها » ثم سافر إلى بارس ووضم هتاك قطعة 
« البورتانيين 6 فنالت نجاحا عظياً » ولكن الرضكان قد أخذ 
يسرى إلى الفتان الفتى وأخذت كته تسوء بسرعة ؛ ولم يلبث 
أن توفى فى باريس فى سبتمير سئة 188 ودفن عقبرة لابيرلاشيز» 
ثم تفلت رقانه بعد ذلك إلى مسققط رأسه « قطانية 6 نسنة 1817 

وقد احتفلت الأورا القسوية ( عديتة ثينا ) بذكرى 
بلليى احتفالاً خاسا مؤثر؟ » فاحيت ذكرى زوايته ( نجوالة 
الليل 6 بتمثيلها مدى أسبوع لأمها فى هذا الثهى شهر ماب 
مثلت بالأوبرا القشوية منذ ماثة عام 


ار ساة فم 


الاسلام» ؛ وحالت حوائل دون البادرة بإتجاز الوعد ؛ ثم تمسر 
لى الفراغ لكتابة القال الأول » وبينا أنا فى شغل به صررت على 
لجنة التألين والترجة والنشر فأخذت الكتاب الجديد 8 قصة 
الفلسفة اليونانية » . ونا أخذت مكانى فى قطار حاوان فتحت 


الكتاب لأقرأ مقذمته وفهرسه » ثم أطبقه إلى. أَنْ تتاح فرصة 


لفراءته . فلا قرأت القدمة شاتتى .ا بمدها » وقادتى حسن 
البيان » وسلاسة العبارة ؛ وسهولة الشرح من صفحة إل 
أخرى حتى عبرت من الكتاب صفحات كتثيرة » فاثرت أن 
أنه » وبدا لى أن أ كتب عله إِذا أعمته » ناقدا حاسياً 
ما للكتاب وماعليه . فلما انهث فى القراءة إلى فصل سقراط 
قلت : هنا فاسلة يحسن الرقوف عندها فقد كان سقراط فصلاً 
فى نارغ الفلسغه تذيرت به سيرتها » فوقفت القراءة لأ كتيب عما 
قرأت ء وأجمل بقية الكتاب موضوع مقال آخر . وعكذا 
يأبى الأستاذ أحمد الأمين إلا أن يعمل ويشغلنا بممله عن أعمالنا 
0 

أراه السنفان أن يمرضا على القارىء المربى الذى لاع له 
بالفلسفة اليوئانية قصة هذه الفلسفة فى نشأتها وتطورهافى ايجاز 
وايضاح ؛ وتسهيل وتيسير » وأبعد عن التممق والتفصيل » 
والتقمى فى البحث . وقد تسنى هيا ما أرادا ؤاء الكتاب كما 
ابثنيا ذ قسة 6 يسيرة شائفة ء كفيلة بتقريي الفلسفة اليونانية 
إلى البتدئين . ولايحتاج الناقد إلى تببين هذاء فكل صفحة فى 
السكتاب شاهدة به . يبدأ السنقا نكل فصل ببيان ما بريدان » 
حتى إذا بلغا ما أرادا أجلا ما قدّماء فاذا بدأ الفصل التالى 5 قرا 
القارىء با قداماء . حتى إذا جاوزا عهدا من عهود الغلسفة إلى 
عهد آخر وقفا بالقارىء يلفتانه إلى ما أوضحا من قبل ليتمرف 
فرق ما بينه وبين ما يستقبله فى المهد التالى » وهلم جرا 

وقد قرأت ما قرأت من الكتاب مثنيا على الصنفين مسر وراً 
رايا إلا هنات يسيرة أعد منها ما بلى : 

دع قال الستفان إن من الفروق بين الل والفلسفة أن كل 
عل يبحث فى ظر اه محدودة منالمالم » وأن الفلسفة تحاول النقاذ 


إلى بواظن الأشياءكلها واستّكناء حقائقها . وقد أوما هذا إيضاح؟ 
حستاً وساقا الأمئلة ‏ ولكن فرطت فق أئناء ذلاك عبارات تبث 
أن العلوم تقنع بالظن وأن الفلسفة لا تقف.هون اليقين . فقالا 
فى صفحة ٠١‏ : « ولكن هذا الذى أقنع المإان برضى الفلسقة . 
مى لاتطمئن إلى هذا الركون والركودء ولا تستقر إلا إذا وجدت 
لكل ظاعرة ما يؤيدها تأييداً ناما . © وقلا فى صفحة 16 : 
2 ومى (الفلسفة) لا جيز لننها أن كن إلى حكم من الأحتكام 
بالذا ما بلغ من القوة والذبو ع إلا إذا أند. الدليل اتام 6 وى 
المفحة نفها: « كذلك لا ترضى الفلسغة أن تل بسحة 
مبدأ: أو فكرة إلا إذا ثبتت لدنها ثيوث لامع عالاً للربب 
والشك . فبانان سفتانتفت. تستطيع مهما أن تفرق ين الم 
والفلسفة : 6 

وهذا كلام 'يفهم القارى" أن الفلسقة قامة على اليقينياتوأن 
العلوم قائمة على الظنيات » والمروف فير هذا . تقدكانت الفلسفة 
نظراً عاما فى الكون قلاهيء وباطنه » ثم تحددت مواشع النظر 
وأدرك الباحثون قوانين فى العالم نشأت مها العلوم الختلفة يؤيدها 
التجرية والاستقراء'واليرهان المقلى . وكا خرجت طائفة من 
خلواهى الكون من الخدس إلى اليقين حرجت من حضانة الفلسفة 
حتى لم يبق للفلسفة فى المصر الحاضر إلا موضوعات لم تحط بها 
التجارب ول تضبطلها البراهين وعى ماوراء الطبيعة » والنفس » 
والأخلاق : والنطق » واجمال الح 

محن تعترف بأن الم لا يبحث فى حقيقة مويشوعه ولكن 
فى خصائسه ‏ فهو لا يبالى قيقة الزمان والكان والمادة » بل 
يبح فى خصائصها ومظامرها ٠‏ ولشكن هذا لايستاز |أن تكون 
الملوم فلنية والفلسفة بقينية » بل محال الفان والنرض أوسم فى 
الفلسفة مته فى الم . وقصارى القول أنه ينينى التفريق بين غابة 
المزوالانيلة واضهها جنا الع بحث الظواهى ولكن مباحثه 
قئمة على المس والتجربة ؛ وقابة الفلسفة النفاذ إلى حقائق الأشياء 
ولكن مباحثها مليئة بالمدس والظن 

؟ - أبن بدأت الفلسفة ؟ 

قال اللسنفان يحت هذا العنوان : 2 لعلك الآن فى صوء هذا 


-1 اأرساة 


التحليل الذىتقدمنا بهاليك :درك معنا أنهذا الغ ربمن التفكير 
الذى يحاول أن يوحد بين ظواهس المكوق المتنافرة والذى برفض 
التسلم الساذج رفط) ناما » والذى يسمو بالمقسل فوق الستوى 
المادى من سحيث أسلوب التفكير وصور الفكر -- تقول لملك 
تذهب إلى ماؤهبنا اليه من أن هذا التفكير القلى الصحيح 
| ينشأ ول يم إلا عند شمب واحد دون الشمؤب القدعة جميماً 
ثم اليوتان القدماء : 4 

وقالا فى الصفحة 10 : « ل تستمد الفلسفة اليونانية أصولها 
من تلك الأم القدعة ولكن شلقها اليوئان خلفاً وأنشأوها 
إنشاء . فعى وليدتهم وربيهم ليس فى ذلك ريب ولاشاك : » 

قأما ادعاء أن الفلسفة على هذا النحو لم تنشأ إلا عند اليوئان 


فبو محازفة . وار اطاما على فلسفة الهند مثلاً لاقتصدا فى هذه 
الدعوى , ولعلهما سممان عما قليل بقصة الفلسفة السرقية 6 


أسمما الناس قصة القلسفة اليونانية . وقد ذ كرا فى أول الفصل 
الثانى أنفيئاغورس رحل إلى مصر وبلاد اشرق » وقالا فى آآخره : 
« وأنت ترى من ذلك أمهم ( الفيئاغوريين ) خعلوا بالفلسفة 


خطوة جديدة تحوالتقكير الجرد » فبدأت الفلسفة منذؤلكالمين , 


تتحلل بعض الثىء من تلك النزعة الطبيمية الى سادت عند 
فلاسفة يونيا لتستقبل صبغة جدبيدة - هى صبنة الفلسفة قأصح 
معانها - أعنى التفكير ا لحض فيا وراء الطبيعة وظواهرها. الج » 
وقالافى الفصل السادص إن ديمقربطيس « كان واسع العم » 
راغباً فى محصيله رفية حارة ...0 . وقد حفزه تلك الرغبة 
اللحّة فى التحصيل إلى الرحلة فى أقطار الأرض » فزار ممس 
وجاس خلالها » وعررج على بابل وطوف فى أنحائها . © فان يكن 
فيئاغورس الذى فى مسر ورحل إلى الشرق قد نحا فى 


الفلسفة حو؟ جديداً » وارتق با إلى التفكير الجرد الذى هو 
أترب إلى الشرقيين » فيل" جزم جزما أن فلاسنة اليونات 
م يستمدوا قط من الأمم الأخرى ؟ وإن يكن دعقريطيس وهو 
امام مذهب فى الفلسقة رجل إلى مصر ويل فى طلب الملى 
فكيف تجزم بآن اليونان ل يأخذوا عنْهم « ليس فى ذلك ريب 
ولاشك » 

م وقالا ص #” أثناء الكلام على آراء الفيثاغورين : 
أى انك تستطيع أن تتخيل فى غير عسركوثا يخاو من الأون 
والطمم والحرارة » . وقد جهدت أن أتخيل مالا لالون كه فم 
يقيسر لى 

غ - فى الكلام على هى قليطس ص.8 9 بمد أن تمرحو 
ستين عام كان. فنها مماصر؟ لبارمنيدز . 6 والعبارة توثم أنه 
عاصر :بارميندز ستين عام » وليس هذا مقصودا كأ يمرف من 
نارعخ ارجلين 

ودقى الكلام على السوفسطائيين ص 9ه : 2 ومن 
أحجل ذلك سي ئاللسب بالألقاظ والهري فى المجج سفسطة اشتقاقاً 
من السوفسطائيين . »© وكان ينبنى هنا تفسير كلة سوفسطاق 
فى وشعها الأسلى حتى لا يتوثم القارى" أن فها معني السفسطة 
العروف 

- تكلم الصنفان على الأحوال السياسية والاحماعية فى 
بلاد اليونان عند ظلهور السوفسطائيين ليبينا أثرها فى فلسفتهم » 
ول يذكرا آثار الحروب الفارسسية البادية ». وكانت ذات أثر 


عدى الر, سالة ا مبتاز 


ليس لدى الادارة من هذا المدد ما يصح أن تبيمه بأي 
تمن . لذلك لا تستطيع الادارة أن ترسله إلى مرى. يطلبه 


بلي فى اليونان 
وهتاك هنات لنظية كثيرة تتركها حتى نفرغ مر:.. نقد 
الآراء والمانى 
732331 -322010-2021-2121-020120133--22001-5 
لام فسربر 
للشاعى الفيلسوف جوت الأماتى 


مرا انومتاز أمر هسى الزيات 


